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ر***  ***الشكر والتقد

وا  ا اءة و او ا ا م    

و أ ر ا أ ا إ    اد  ا ورا   

اي م  و د إ ا   ن و ا م''   ا رد'' ا و ا و ان إ أذي ار 

.ا و  أذ و ف   

و ا ب ا ا ذي و أأ  ا...  

ه  و  و اا  و أد ا أن " "  أ  ت ا و ا   ن اذ 

 ءه اء وأودة اء واا   دا.  

أر  ا أن ك و   ا  ,    ا و امة دا "  ي''و أ أذ اراه 

.ادوس  

 ا  ة ا و ا ا '' ج'' دب او ا ا  أ ...  

أك   و م و   و أر  ا أن  "ا ة"  ار اة 

.  أ   رب   

 أ ن إ و اا  أ ةأوم  و أط وطه ا  ا ن أا  ا 

  رك ا  و

.ا   ...  مم   و    ا و ا و اح  

 

 



 

***إاء***  

  ا أ  ... ا  كأ  ... ك    ...  

 ا ا أ  أود   '' أ''  

ور ا  دا    إ  '' ا أ ''  

ي و إ '' إ ''  

  إ'' و ر ة '' أمو ا ا   او ا  أ  

 إ''  ا  ز''  ل اأأط ور ا   ء رام  وا  

  إ " و ط ط " ادر ...ة وو ا ا روح اا  

 ا   مر ط و اإ    أو   أ ا  و 

  .اح و م ا  اس و

  

   ط رودي 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  ةمدّ قمُ 
 

 

 

 

 



  مقدمة 
 

 ب 
 

دتها عبر مختلف العصور یعد تاریخ الجزائر حافلا بالبطولات و الإنجازات التي شه

 منها و الثقافیة و الاجتماعیة وغیرها، ذلك في مختلف مجالات الحیاة السیاسیةو  دم،منذ القِ 

الثروات المختلفة جعل العدید من الحضارات قارة السمراء و تتمیز بالموارد و لأنها تعد بوابة الو 

الكبیرة تتعاقب علیها من الرومان و البیزنطیین وصولا إلى الدولة العثمانیة التي بقیت لوحدها 

  .ما یقارب ثلاثة قرون السادس و السابع و الثامن عشر 

 الاجتماعیة في الجزائر،لسیاسیة و لعل فترة العثمانیین شهدت تطورات عدیدة للحیاة ا

نظموا الجزائریین الذین وضعوا بصمتهم و اء میلاد العدید من الأدباء و خصوصا الشعر و 

ولهذا السبب أثر كبیر حیث دفعني للبحث في هذا أشعارا تنافس ما نظمه العرب في المشرق 

الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي قضایاه المعنویة : الموسوم ب  ،الموضوع 

  ،و ظواهره الفنیة 

لأنه  ،أردت حصر بحثي في فترة واحدة و هي القرن السابع عشر میلادي  غیر أنني 

أوسط القرون الثلاثة و أیضا لم تخصص له دراسة محددة فكل الشعراء الذین سلطت علیهم 

الدراسات الضوء هم من القرن الثامن عشر میلادي كثیرا و هذا ما جعلني أحاول أن أمحو 

فترة بالتحدید و التحدث عن شعراء الجزائر الذین برزوا في الغبار و إماطة اللثام على هذه ال

  .فترة حكم العثمانیین للجزائر 

الباحث في قضایا الأدب الجزائري في تلك الفترة أو الشعر خاصة لا بد أن یحدد و 

الفترة التاریخیة و یرى كیف كانت البیئة السیاسیة و الاجتماعیة لهؤلاء الشعراء لأن لها دور 

یق بوجدان الشاعر و لغته و ارتباطه بمجتمعه و ما یعیشه من تغیرات یجعل منه كبیر و عم

وحتى  ،شاعرا بارعا مصورا للأحداث و مستعملا لمختلف أنواع الظواهر الفنیة الأدبیة

علتني أخوض بحثي و كل هذه التساؤلات ج ،یتناولها عبر شعره الأغراض التي المواضیع و 

وأهم شعراء الجزائر في القرن السابع عشر میلادي  :التطرق إلى عدة نقاط أهمها  عبر



  مقدمة 
 

 ج 
 

علینا  النقاطد أیضا قبل التطرق لهذه لا بو عالجوها  القضایا والظواهر الفنیة التياضیع و المو 

  .حصر أسماء الشعراء الذین برزوا في هذه الفترة فقط 

لكل إلى مدخل و بابین و فصلت بحثي د علیها فق للتعمق في هذه التساؤلات و الإجابةو 

  .و خاتمة و یلیها الملحق فصول،باب ثلاثة 

یشرح و یبرز كیف كانت البیئة السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة للشعر لأتى المدخل 

الجزائري في فترة حكم الأتراك و خصوصا القرن السابع عشر میلادي و تناول أیضا أهم 

ابن ابن علي و ى وجه المثال الشاعران الفترة بالتحدید ومنهم علالشعراء الذین عایشوا هذه 

  .و غیرهما ممن عاصروهم  عمار

هو حوصلة لكل المواضیع ، و  مضامینهقضایا الشعر الجزائري و الباب الأول عنونت ف

احتوى ثلاثة و   ،والأغراض التي عالجها شعراء الجزائر في القرن السابع عشر میلادي 

فأما الأول خاص بالشعر الوجداني و مواضیعه و الثاني حول الشعر الدیني من  ،فصول

الاجتماعي و كیف و  د تطرقنا فیه إلى الشعر السیاسي زهد و مدیح نبوي و أما الثالث فق

  . كانت طبیعة المواضیع المتعلقة بالسیاسة آنذاك 

فیه أهم الظواهر الفنیة و قد جاء  ، الظواهر الفنیة في الشعر الجزائريالباب الثاني و 

و أتى على ثلاثة فصول فالأول حول الإیقاع الشعري  ،من إیقاع و صورة شعریة و معجم 

و الموسیقى الداخلیة و الخارجیة و الثاني خاص بالصورة الشعریة من خلال التشبیه و 

التي  الاستعارة و الكنایة و أما الثالث فكان حول المعجم الشعري و أهم الحقول الدلالیة

  .وجدناها في أشعارنا المختارة 

  



  مقدمة 
 

 د 
 

خاتمة بالطبع لخصت فیها أهم النقاط و الاستنتاجات التي توصل إلیها الالأخیر  أما

  .بحثي و یلیها الملحق الذي جمعت فیه قصائد مختارة من القرن السابع عشر میلادي 

الوصفي و الإحصائي  اقتضت طبیعة الموضوع مني اتباع عدة مناهج للدّراسة وهي

حیث ساعدني المنهج الوصفي في جمع و تحلیل الأشعار التي  ،لمنهج التاریخي أیضا او 

و إلقاء الضوء على أهم القضایا و الأغراض  ،قیلت في القرن السابع عشر میلادي 

و أما المنهج الإحصائي فقد استعملته من خلال الباب الثاني و ذلك حین قمت  ،المستعملة 

و تسلیط الضوء على التكرار و یل و إحصاء الظواهر الفنیة و الإشارة إلیها مع التمثیل بتحل

  .الوزن و القافیة و أیضا من خلال إحصاء أنواع الصور البیانیة المستعملة 

لأننا لا نستطیع أخذ الأشعار و دراستها دون  التاریخي كان لا بد منهنهج أما الم

لذلك جمعنا فقد شعراء الجزائر في القرن السابع عشر  ،ت فیها ربطها بالفترة الزمني التي قیل

ن خلال الزمان و لنا م حدد ذيالتاریخي المنهج نا الدیلادي و مختلف أشعارهم و قد ساعم

استطعنا بفضل االله و عونه أن نجعل للمرحلة التاریخیة في الجزائر و  ،الهدف المكان الغایة و 

  .في ظل الحكم العثماني آنذاك وقفة أدبیة حول الشعر الجزائري 

لیكون البحث متمیزا و مرتبا یجب أن تكون المصادر محكمة و لهذا حاولت وضع 

 ابن عليلصاحبها  بأشعار جزائریةمصادر أساسیة للبحث و قد استعنت بالدرجة الأولى 

ابه التي قدمها و حققها المؤرخ الجزائري أبو قاسم سعد االله و علیه قد استعنت أیضا  بكتو 

نحلة اللبیب و خصوصا الجزء الثاني و أما الرحلات فقد أخذت من  تاریخ الجزائر الثقافي

و سعیت جاهدا بأخذ الأهم لبحثي و أن أقدم  ،بن عمار لا بأخبار الرحلة إلى الحبیب

  .الشعر الجزائري في تلك الفترة ومضامینه بصمة صغیرة أحاول من خلالها رفع رایة

 



  مقدمة 
 

 ه 
 

الشعر الدارسین للأدب الجزائري عامة و  یتفق علیه أغلب الباحثین ولعل الأمر الذي 

الدراسات و هو ما شكل لي عائقا خاصة نقص و ندرة المصادر و المراجع و خصوصا 

صعوبة في الجمع و التحلیل و لكن بفضله عز وجل و تنظیمي للبحث استطعت أن أكمل و 

نني أرجو من المولى تعالى أن دراستي في هذا الموضوع على الرغم من بساطته إلا أ

  .صالحا خدمة للعلم و بلدي الجزائریحتسبه لي عملا 

الإصلاح عني الشكر و الثناء لأهل العلم و إلا أن أقدم أسمى م الختاملا یسعني في و 

في الجزائر و الذي كان لي سندا قویا ساعدني في إتمام عملي بتوجیهاته الحكیمة و هو 

كل و  ،حفظه االله و ألبسه ثوب الصحة و العافیة دائما  یظ بوردیمعبد الحفالأستاذ الدكتور 

  .دراسي من الابتدائي إلى یومي هذامن كان لي داعما في مشواري ال

   

  

  

  بن طویر بارودي   

   : عین تموشنت یوم                                                           

  2019ماي 30
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الباحث في تاریخ الأدب الجزائري إبان العهد العثماني لا یمكنه حكم فصل الأدب عن 

لا یمكننا الحدیث و التعمق في صورة الأدب ي والاقتصادي للجزائر آنذاك ، و السیاسالواقع 

سواء كانت نثرا أو شعرا حتى تتمكن من معرفة بیئة ذلك الأدیب أو الشاعر الذي عایش 

لكن لعل و  1830إلى سنة  1518زائر من سنة العهد العثماني ، الذي كانت فترته في الج

لقد ن السابع میلادي فقط و القر ذه السنوات و إنما حددناها خلال دراستنا لا تذهب عبر كل ه

وقعت للحكم العثماني في عرفت هذه الفترة عدة تغیرات سیاسیة و منها التغیرات التي 

  .الجزائر 

شهدت وحدها عدة مراحل في الحكم كان بدایتها  1671إلى  1587حیث نجد أن فترة 

و أصبح تعیین الباشا كل ثلاث  1659إلى  1587عصر الباشوات التي تمتد فترته من 

هذا ما لى النهب و السلب و جمع الثروة و سنوات و قد كان شغله الشاغل هو الانصراف إ

نربطه بتدهور و ركود الأدب أو بصورة خاصة الشعر في تلك الفترة و قد أتى بعد البشوات 

أقصر "  عصرالو یعتبر هذا  1671إلى  1659عصر الأغوات الذي تمتد فترته من 

أما من ، و 1" العصور و انتشرت فیه الفوضى و كان الأغا یعین من طرف الجیش البري 

اختیار ي هذا العصر تقویة مراكز الحكم و و حاولوا ف. فقد انتقل الحكم إلى الدایات 1671

تطرقنا في هذه الذي صار برلمان ، و " المجلس " الداي یكون بالانتخاب من الدیوان العالي 

الفترات لأنها تمثل من جهة القرن السابع عشر میلادي و من جهة أخرى البیئة التي نشأ 

 .فیها الشعراء و أنتجوا من الشعر ما جعلنا الیوم نسلط علیه الضوء

ایشت معها معظم مظاهر كانت الجزائر جزء من السلطنة العثمانیة العظمى و قد ع

واع الأدبیة تراجعا إذا انعدمت في الروح الضعف في الشعر و قد كان أكثر أنالانحطاط و 

یلفت ك تطور لو أصبح التقلید هو السمة الكبرى في تلك الفترة ، و لم یكن هنا عریةالش

نیة و عجز الشعراء على التجدید و إنما انحسرت أغراض الشعر و تدنت قیمته الف الأنظار
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أن الشعر في " رحمه االله رفع رایة الشعر من جدید ، و یرى المؤرخ أبو قاسم سعد االله و 

، بالرغم من وجود عدد " العهد العثماني ما یزال مهملا لم یتم جمعه و تحقیقه و دراسته 

بن ا، و  أبو سعید المنداسيكبیر من الشعراء الفحول الذین ظهروا في هذه المرحلة منهم 

و غیرهم و قد  بن سحنونا، و  بن حمادوش و المتعلانياو  بن عمار و المترياو  علي

وقع أهل المغرب في ما نبه إلیه إبن خلدون و أنهم أضاعوا روایة أشعارهم و أخبارهم 

  .1" فأضاعوا أنسابهم و أحسابهم 

 مفهوم الشعر  -1

ذهب النقاد مذاهب شتى في محاولة تحدید الشعر، فانطلق بعضهم من مصدره ظناً 

وظیفته وكأن أثر الشعر هو  منهم أن أصل الشيء هو الشيء ذاته ، وانطلق آخرون من

  .الشعر ذاته

أما الانطلاق من  ،هناك فریق آخر ركز على النص في بحثه عن مفهوم الشعر 

فلو تصفحنا ما  ،قدیمفالمصدر اجتماعیاً كان أم نفسیاً أم من عالم أعلى في تحدید الشعر 

یربط الشعر الممتاز بعالم المثل إذ جعل لكل فن شعري ربة  نجده تناوله أفلاطون عن الشعر

ومعنى ذلك  فربة تلهم المدیح وأخرى تلهم الملاحم وثالثة أشعار الجوقة إلى غیر ذلك. توحیه

  . أن الشعر إلهام من العالم الأعلى إلى العالم الأدنى

یتلقى الوحي ثم والربات هنا هن الشاعرات حقاً أما الإنسان الشاعر فلیس إلا وسیطاً 

فالشاعر سلبي بالنسبة إلى أفلاطون لا یستطیع أن . یبلغه إلى الناس دون زیادة أو نقصان

  .  یبدع من تلقاء نفسه ولكن بإیعاز من الآلهة وفي لحظات فقدان الوعي والصواب

 

                                                           
 .247، ص  1958أبو قاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر  1



 الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي                                               مدخل 
 

4 
 

إذا كان الشعر الممتاز إلهاماً من الآلهة عند أفلاطون فالشعر إلهام من الشیاطین عند 

فإنهم یزعمون أن مع كل فحل من الشعراء '' : یقول الجاحظ ،اء العرب في الجاهلیة قدم

وربط الشعر بعالم الغیب وإن كان یعكس  ، 1'' شیطاناً یقول ذلك الفحل على لسانه الشعر

التفسیر الأسطوري لمصدر الشعر لغموض العملیة الإبداعیة فإنه یدل على عظمة الشعر 

فهو یأتي من أعلى لیدل على مكانته العالیة ویرفع صاحبه إلى  ،في نفوس العرب والیونان

وهذا ما یفسر لنا احتفال القبائل العربیة بمیلاد الشاعر الذي تسنده قوة علیا . المقام الأسمى

  .تعجز أمامها قوة الناس العادیة

ویذهب كثیر من الشعراء الرومانسیین العرب وبعض الرومانسیین الغرب إلى أن 

ومن ثم فهو لا یكلف نفسه . لهام من قوة غیبیة، والشاعر نبي یوحى إلیه من السماءالشعر إ

وهؤلاء یرجعون هذا الیسر إلى . مشقة فیما یكتبه من شعر أو یعمل فكره فیما یرید قوله

علاقة الشاعر بعالم أعلى متجاهلین ما سبقه من تفكیر أو معاناة، وكأن هذا الیسر حالة 

فهم ینطلقون من لحظة الولادة . ، وقاعدة تصلح لتحدید مصدر الشعرمطردة في كل القصائد

وهذا تفسیر یحاول إظهار  ،طور الجنین الشعري في نفس الشاعردون مراعاة مراحل ت

  .عبقریة الشاعر وقدرته الخارقة وشخصیته المتمیزة

 تأثرت المدرسة النفسیة بالمذهب الرومانسي في تفسیر عملیة الإبداع فركزت على   

فاللاشعور  ،شخصیة الشاعر من خلال عمله الفني وكأن القصیدة سیرة نفسیة لصاحبها

الفردي أو الجمعي هو مصدر الفن، والشعر بهذا تعبیر عن المكبوت أو تعویض نفسي عن 

  .العجز والدونیة

حل مصطلح اللاشعور محل الإلهام وانتقل المصدر من السماء إلى الأرض، ومن  

أصبح الشعر انفجاراً للذات التي تطلب . ، ومن الخارج إلى الداخلالإله إلى الإنسان

  .الخلاص بالبوح والاعتراف، وعلاجاً لأمراض الشاعر
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على أن هذا التركیز على الداخل دون الخارج ولد رد فعل لدى المدرسة الاجتماعیة 

ذات  فالمجتمع یشكل وعي الإنسان ویبني ،التي وجهت اهتمامها إلى المحیط الاجتماعي

المجتمع هو مصدر الشعر لأن الفرد جزء لا یتجزأ من  ،الفنان ویؤثر في عملیة الإبداع ذاتها

  .المجموع، فالإبداع عملیة جماعیة

ومثل هذا التفسیر یهمل خصوصیة الشاعر في نظرته إلى الأشیاء وفي بناء عالمه  

ر، بله اختلافه عن الفني الخاص، وخصوصیة العمل الفني ذاته واختلافه من شاعر إلى آخ

  .الأعمال النفسیة والاجتماعیة والفلسفیة والدینیة

على أن حصر مصدر الشعر في الواقع الاجتماعي وحده أو الذات المبدعة وحدها أو 

حصره في الثقافة دون غیرها قصور في النظر، ذلك أن مصادر الشعر متعددة ومتنوعة ولا 

وهي لا تبقى كما هي في حقیقتها بل تمر عبر ذات الشاعر، وهي ذات متمیزة  ،یمكن حصرها

وتتمتع بقدراتها الفطریة والمكتسبة التي تؤهلها . في نظرتها إلى الأشیاء وتشكیل عالمها الخاص

  .إلى الإبداع المتمیز

ولو  ،هذه الذات ذات أخرى فهناك شكسبیر واحد ومتنبي واحد'' لا یمكن أن یحل محل  

على أنه لو لم یكتشف نیوتن  ،لم یكتب تولستوي روایته الحرب والسلام ما كتبها أحد غیره

فالفن یرتكز إلى عاطفة لا تتكرر إذ لو وقف  ، 1 '' قانون الجاذبیة لاكتشفه عالم آخر بعده

  .شاعر أمام البحر مرتین لكتب قصیدتین مختلفتین

الشعر وتغنیه  دفمجرد مادة خام تر در فإنها تبقى ومهما یكن من أهمیة هذه المصا

 ،الشاعر یأخذ منها بحسب رؤیته وبطریقته ما یحتاجه فنهف ،ولا قیمة شعریة لها في ذاتها 

ومن الخطأ أن یقتصر علیها ناقد في تحدیده للشعر، ذلك أن المصدر وحده لا یحدد ماهیة 

  . الشعر
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اء كثیرة تكون العمل الشعر لیس مجرد خبر أو فكرة أو موضوع، فذلك جزء من أجز و 

الشعري ثم إن الشعر لیس مجرد عناصر مكونة جمالیة وغیر جمالیة بل نظام وبناء 

 .وطریقة، رؤیة خاصة للحیاة والكون 

أیضاً عن الفنون والعلوم شـكلاً ومضـموناً، ماهیـة  یختلف الشعر عن واقع الحیاة یختلف

فهو نظام متكامل لــه عناصـره المكونـة لــه والتـي تتفاعـل بطریقـة خلاقـة لتصـنع . ووظیفة وأداة

. علــى أن هــذا العــالم الجدیــد لــیس مغلقــاً علــى ذاتــه، بــل هــو منفــتح علــى الآخــر. عالمــاً جدیــداً 

إنـه لــیس . دلالات جدیـدة فـي علاقتـه مـع القـارئ وهـو بهـذا لا ینتهـي دلالیـا مـن حیـث أنـه یولــد

فهـــو  ،نقـــلا لفكـــرة أو عرضـــاً لـــرأي أو ســـرداً لموضـــوع بـــل طریقـــة جدیـــدة فـــي التفكیـــر والتعبیـــر

بــل هـــو الـــذي یعطــي هـــذه الأدوات التعبیریـــة  ،طریقــة فنیـــة متمیـــزة بلغتهــا وموســـیقاها وصـــورها

كســــب شــــعریتها خــــارج ســــیاقه، فاللغــــة لا تكــــون شــــعریة خــــارج ســــحره، والصــــور لا ت. فنیتهــــا

  .منه ها إلا ابتداءً والموسیقى لا تأخذ شعریت

فالشعر هو الذي یخلق لغته وصوره وإیقاعه في تجلیاتـه ومـا هـذه الأدوات التعبیریـة إلا  

ـــي ویبقـــى الشـــعر أكبـــر مـــن مكوناتـــه وأدواتـــه وأشـــكاله . بعـــض وســـائله العدیـــدة للظهـــور والتجل

  . التعبیریة المختلفة

 ،الفلسـفة والـدین یختلــف وظیفـة أیضــالـف الشــعر مـن حیـث طبیعتــه عـن العلــم و وكمـا یخت

وهــو لا یـردد مــا  ،وعـظ وإرشــاد بـل لــه وظیفتــه الخاصـةفوظیفتـه لا تكمـن فــي توصـیل فكــرة أو 

تهدف إلیـه المعـارف الإنسـانیة المختلفـة، بـل لــه معرفتـه الخاصـة التـي لا تنفصـل عـن طریقتـه 

یختلــف عنهــا فــي بحثــه عــن الحقیقــة وفــي الحقیقــة التــي یبلغهــا وفــي الطریقــة  فهــو. فــي التعبیــر

ولهذا یترك أثـراً متمیـزاً لا . إن وظیفته جمالیة لا تنفصل فیها المتعة عن الفائدة. التي تجسدها

 . یتركه غیره من العلوم والفنون

تـاز عنهـا فهـو لایم ,لأنواع من حیث شكله ومضمونه معـاً فالشعر نوع مختلف عن بقیة ا
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وتبقــى . مــن حیــث الدرجــة الشــعریة فحســب بــل یختلــف عنهــا مــن حیــث الجــوهر والمظهــر معــاً 

فالشـــعر جـــنس أدبـــي لــــه خصائصـــه . النصـــوص الأخـــرى نثـــراً مهمـــا ارتفعـــت درجتهـــا الشـــعریة

ولهذا لابد مـن البحـث عـن مقـاییس تحـدده . الذاتیة وطبیعته الخاصة وكیانه المستقل عن غیره

  .من سواهوقوانین تمیزه 

 الشعر الجزائري و البیئة العثمانیة  - 2

الإبداع و بروز  تدعمإن الساحة الثقافیة في العهد العثماني كنت شبه جافة و لم 

الأفكار و قول الشعر و حتى أن السیاسة العثمانیة قد أبقت على الفوضى اللغویة و ذلك 

حتى لیست أدوات لتدوین التاریخ و روف العامیات كما هو معبیة و مما فیها من بربریة و عر 

قد تحول " إنها لیست لغة الشعراء أو بالأحرى لغة الشعر التي تجعل منه فنا أدبیا راقیا و 

التخلف و كانت التركیة هي لغة الإدارة في معظم الأحیان التعلیم نفسه إلى تعلیم دیني بفعل 

 ".2على الأقل في الجهاز المركزي   العاصمة  

لعثماني فعلا انحطاط و ركود شأنه شأن باقي الدول العربیة ، حیث لم ساد العهد ا

الشعب من أن العربیة ظلت لغة التعلیم و تبرز حركات تجدید فكریة و لا نهضة علمیة بالرغم 

 .و الشعراء حتى ، و فقط الدولة قد اتخذت التركیة لغة رسمیة

و التي أثرت كثیرا في إنتاج شعر جزائري لعل من أبرز ما شهدته البیئة العثمانیة 

خلال تلك القرون عامة و القرن السابع عشر میلادي خاصة هو إهمال الاجتهاد و التجدید 

و حتى إن الأطفال و الطلبة كانوا یتوجهون نحو العلوم الدینیة و الشرعیة على حساب علوم 

ة العثمانیة التي تقوم الأدب و فنونه ، و أیضا شهدت تلك البیئة ضعف مؤسسات الدول

بحمایة و تعزیز شؤون الثقافة و دعمها فقط إلى جانب العبادات و النوازل المرتبطة بها 

                                                           
 .09، ص  5، ج 2007أبو قاسم سعد االله ، أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر ، دار البصائر ، الجزائر ، د ط ،  1
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حلة مما أثر على الجانب الأدبي خصوصا عد استقرار المجتمع الجزائري في هذه المر 

 . الإبداعيو 

 ى انصراف السكان عن شؤون الأدبلعل أیضا من أكثر الأسباب التي أدت إلو 

فمعظم الناس كانوا ... حالة الفقر و العوز التي كانت مخیمة على السكان " الشعر هو و 

 .1" یكدون طوال یومهم للحصول على لقمة العیش لهم و لعیالهم 

شهدت الأوضاع أیضا انصراف الحكم نحو اللهو و المجون و انحسرت كل أعمال 

اقهم المستمدة من كل أفعال الحكام و غابت عنهم أذو البناء و التشید التي تلهم الشعراء 

 .لمدحهم و الافتخار بما قدموه و شیدوه

أشذ ي الجزائر العثمانیة أصبح شاذا و أن الأدب ف" الجزائري  محمد بن عبد الكریمیرى 

 ف الأدب و الشعر إلى كون الحكومةمن شذوذ الأدباء و النبغاء ، و یرجع عامل الضع

 . 2"شیئا مما یقوله الشعراء التركیة أعجمیة اللسان لأنفقه 

كانت الحكومة التركیة أعجمیة لا تحسن سوى صناعة السلاح و أدوات الحرب لأنها و 

كانت في حرب دائما مع دول أوروبا و هذا كله جعل مساحة الشعر و الشعراء في ضیق و 

قلت أو بالأحرى جفت الأغراض الشعریة و أصبحت لا روح فیها و هذا من ضعف بواعث 

 .دب بصورة عامةالأ

و مكانتهم تدنو و تنحط ، و یقول ن انحسار الأغراض الشعریة جعل رؤیة الشعراء إ

العلماء الحوار بین الفقهاء و  أن الشعر صار أسلوبا مستخدما في"  بن زاكور الفاسيا

 .3"المعنیین في ضرب من المفاكهة و الملاطفة و الترویح بینهم و قول الألغاز و 

                                                           
ائر ، بن میمون محمد الجزائري ، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة ، تقدیم و تحقیق محمد بن عبد الكریم ، الجز   1

 .57، ص  1972

 .42محمد عبد الكریم ، المفدي و كتابه نفح الطیب ، دار مكتبة الحیاة ، لبنان ، د ت ، ص  2
 .44، ص  1902زاكور الفاسي ، نشر أزهار البستان فیمن أجاز في الجزائر و تطوان ، مطبعة فونتانا ، الجزائر ،  إبن 3
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ناسبات المختلفة حول موسم الحج الجانب الدیني فقد نجد فیه المإذا تحدثنا عن و 

المولد النبوي الشریف و مواسم الحصاد و حتى الشهور فكلها جعلت من الشعراء یكتبون و 

 .عنها و یصفون الاحتفال بها و كل تلك العادات و التقالید السائدة في ذلك العصر

الإشارة بالبناء و التعمیر و الانتصارات أما إذا تطرقنا إلى الجانب السیاسي فقد نجد 

 .التي حققها الحكام و أیضا مختلف الحروب التي خاضوها على دول أوروبا و غیرها

أن الحیاة السیاسیة في الجزائر عندئذ كانت غیر مستقرة "  أبو قاسم سعد االلهیرى ف 

اخلیة التي من بالإضافة إلى عدم استتباب الأمر لحاكم ما مدة حكمه هناك الثورات الد

كما كانت العلاقة بین الجزائر  أشهرها ثورة النواودة في الشرق و ثورة الأمحال في الغرب

  . 1"اسطنبول أو باشوات الجزائر و السلاطین غیر جیدة في جملتها و 

لكن رغم تأثیر الجانب السیاسي على إنتاج الشعر في القرن السابع عشر میلادي إلا 

م  1904أن هناك مجموعة من الأشعار في رحلة إبن عمار التي طبعت منها بالجزائر سنة 

لقد حصل و  أبو قاسم سعد االلهرخ الجزائري ضا في مخطوط كبیر حققته و قدمه المؤ ی، و أ

حیث یقول في كتابه  عباس الجراريصدیقة الباحث الدكتور  على هذه المخطوطة بواسطة

حصلت على هذا المخطوط بواسطة صدیقنا الباحث الدكتور عباس " أشعار جزائریة 

بالخزانة  1387الجراري أستاذ الأدب بجامعة محمد الخامس بالرباط و المخطوط رقمه ك 

 .2"العامة بالرباط 

عمار و المخطوطة مجمل ما قیل من شعر في  احتوى هذان المصدران رحلة إبنو 

القرن السابع عشر میلادي و القرن الثامن عشر إلا أن دراستنا ستكون فقط حول تلك 

 ليجیمحمد القو ل الشعراء آنذاك أمثال المجموعة من الأشعار التي قیلت و أنتجها فحو 

  ...و غیرهم أحمد المناجلاتيو 

                                                           
 .15،16أبو قاسم سعد االله ، أشعار جزائریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ص   1
 .09المرجع نفسه ، ص  2
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سعد االله ثلاثة أقسام تكاد تستقل عن بعضها  وجد في المخطوط الذي حققه أبو القاسم

أما الثاني فهي مجموعة من و  بن عماراو  بن علىاالبعض ، فنجد الأول مساجلات بین 

الذي جمع فیه أشعار غیره من  بن عليا، و أما الثالث دیوان  بن علي الغزلیةاأشعار 

الحمد الله الذي فتق من : "  بن علياعن  بن عماراا العمل هو قول الشعراء و بدایة هذ

ریاض الأدب ما استنشقت منه بلغاء هذه الأمة ، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد 

  . 1.... "إن من البیان لسحرا و إن من الشعر لحكمة : القائل في خبره الصادق 

خصوصا ائد المخطوط وجدناها تتناول قص إذا تمعنا أكثر من الأزمنة التي قیلت فیها

دیوان إبن علي قصائد لشعراء عاشوا في القرن السابع عشر میلادي  أي أن القرن الحادي 

أحمد المانجلاتي و لأدنى و والده و محمد القوحیلي و جداه الأعلى و ا" عشر هجري و منهم 

  .2"محمد بن رأس العین و محمد الشباح 

في المخطوط لوجدنا أنهما  بن علي الموجوداعمار و دیوان بن او لو جمعنا بین رحلة 

و هو القرن " أهل العصر "  باسمأشارا إلى شعراء عصرهم و هم الذین كان یشیر إلیهم 

بن علي من هذا الدیوان اأن هدف " ى أبو القاسم سعد االله السابع عشر میلادي ، و یر 

و هو یذكر مع كل قطعة . ..غیر مرتبة لأبرز الشعراء  الأشعارعرض نماذج من 

ف إلیها بعض المعلومات موضحا أو منبها على أمور فیها و لم یكن ی، و یضتهامناسب

الطریقة یختلف مع طریقة صدیقه  غرضه الترجمة لأصحاب القصائد ، و هو في هذه

الترجمة ) لواء النصر في فضلاء العصر( بن عمار الذي اختار أن یجمع في كتابه اتلمیذه و 

 .3"و النص معا 

                                                           
 .12أبو قاسم سعد االله ، أشعار جزائریة ، ص  1
 .14لمرجع نفسه ، ص ا 2
 .15المرجع نفسه ، ص  3
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رض و جمع الأشعار فقط أما تلمیذ اختار ع بن علياول الأستاذ نفهم من ذلك أن الأ

أكثر في التعرف على فقد أراد الترجمة لأصحاب القصائد و هذا ما یساعدنا  بن عمارا

 ).ر میلادي شالسابع ع(شعراء القرن الحادي عشر هجري 

ذكره كان هذا القرن عصر رقي و ازدهار من الناحیة الاقتصادیة في الجزائر على ما 

وأهمهم  ،مین مشرقا و مغربا طالبین الرزقالمؤرخون ، و قد قصد الجزائر آنذاك علماء مسل

من  بن العنایياو علي عائلات الشعراء الذین نحن بصدد دراسته شعرهم أمثال عائلة إبن 

 .من المغرب بن زاكوراو  بن عبد الواحد الأنطريالمشرق و أیضا علي 

أن مختلف الأسماء التي توافدت إلى الجزائر قد ذكرها كل  أبو القاسم سعد االلهأشار 

كعبة (و محمد بي سلیمان في كتابه ) منشور الهدایة(في كتابه  عبد الكریم الفكون" من 

 .   1" ، و كلا الكتابین مؤلف في القرن الحادي عشر میلادي ) الطائفیین

 بن عماراو  بن علياا قاله لنماذج الشعر لوجدنا أن مإذا تصفحنا لاحقا عند تحلیلنا و 

ة كان تعبیرا عن ثقافة هؤلاء و تمكنهم من البیان و الذوق الفني و الثقافة العربیة الإسلامی

 .التي استمدوها من جذور بغداد و دمشق و الأندلسو 

أن المتمعن في شعر هؤلاء یجد آثار المدرسة الأندلسیة بارزة  أبو القاسم سعد االلهیرى 

فالموشحات و وصف الریاض و الطبیعة عموما ، و التشبیب ، ورقة الألفاظ و بعد الأخلیة 

 .2"كل ذلك من آثار المدرسة الأندلسیة 

مفخرة للتراث  یعتبرون بن عمارابن علي و اك فإن هؤلاء الشعراء لا سیما و رغم ذل

معاني حركة الشعریة أمرا عظیما و حتى قوة الألفاظ والقد بلغوا من الالجزائري العربي و 

هذا ما سنلاحظه في التحلیل لاحقا ، و ما یزید إعجابا وافتخارا بهؤلاء أنهم الصور البیانیة و و 

                                                           
 .15أبو القاسم سعد االله ، أشعار جزائریة ، ص  1
 .16مرجع نفسه ، ص  2
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یة صلة بمدارس كتبوا كل هذا من الفطرة و لم یتتلمذوا في بغداد أو الأندلس و لم یكن لهم أ

 .النبوغالذكاء و ین و إنما من الفطرة و الزیتونة أو القرو  علمیة كالأزهر أو

الشعراء الذین ساهموا كثیرا في هذه الدراسة أو بالأحرى في صنع  ذكروبقي علینا أن ن

عشر أهم الشعراء في القرن السابع بذلك  هذا المخطوط الذي هو مصدر بحثنا لنجمع

محل تحلیلنا في  عن شعره و یبقى ما تناولوه من قضایا هو اعرسبقنا الشمیلادي لنكون قد 

  .الباب الأول و الثاني لهذه الدراسة

و یرجع أبو القاسم سعد من أسرة عریقة  وهو علي ابنهو الشاعر  هأول من نبدأ ب   

و أنه تعلم على والده و أسرته و غیرها من مدارس و  1090علي من موالید  إبن" االله أن  

 .2"مساجد الجزائر 

ساهم الذین حافظوا على تراث الشعر و و هو من  عمار ابنأما شاعرنا الثاني و هو 

إن الأستاذ و التلمیذ لهما الفضل في جمع ما و في وصوله إلینا و هو كان تلمیذا لابن علي 

  .في بحثنا هذا نحن نرید تحلیله و دراسته 

و علي  ابنقطع اختارها له و نجد قصائد و  محمد القوجیليمن أبرز الشعراء أیضا و 

من شعراء الموشحات و من  راس العین محمد بن شاعر آخر قمنا بتحلیل شعره و هو 

 .قد عاش في القرن الحادي عشر هجري  شعراء الهزل و المجون أیضا و

یعتبر من أكثر الشعراء خمولا و ندرة لأن  محمد سعید الشباحنجد أیضا اسم آخر هو 

من شعراء الجزائر الذین ساهموا في نتاج و , المعلومات التي تحدثت عنه ضئیلة جدا 

و لكن لم نجد في المدیح النبوي  أحمد المانجلاتينجد الشعر من مدیح نبوي و موشحات 

أیضا قصیدة سیاسیة یتحدث فیها عن صدیقه ن من قصیدة طویلة في المخطوط ، و سوى بیتی

 . المفتي سعید قدورة الذي نفي من قبل عساكر الجزائر إلى اسطنبول

                                                           
 .22، ص أبو القاسم سعد االله ، أشعار جزائریة  1
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لیس لدینا معلومات عن مكان ولادته و لن نتطرق إلى  اآخر  اأضفنا أخیرا شاعر كما   

شعره كثیرا لكننا أردنا أن نتحدث عنه لأن بعض المصادر تشیر أنه عایش القرن السابع 

المفتي  محمّـد بـن الشـاهـد الجزائري وي نحن بصدد دراسته و الشاعر هالذ ،عشر میلادي 

، كما تحرّى ذلك أبو )هـ1247هـ و 1192(یُجهل تاریخ ولادته، لكنه كان موجوداً سنة 

  .القاسم سعد االله 

جمع في نسلط الضوء على الشاعرین اللذان كان لهما الفضل  أنأردنا  ومن خلال ذلك

هما  عمار ابنو  علي ابنأسمائهم ، فأما  و الذینما قاله شعراء القرن السابع عشر میلادي 

فهم من نرید أن نحلل قصائدهم من ناحیة أما البقیة لة و اللذان جمعا في المخطوط و في الرح

  .المضمون و أیضا الجانب الفني
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یعد الشعر الوجداني من ألوان الشعر العاطفي النابع من ذاتیة الشاعر، الذي یخرج من    

أحاسیس ومشاعر صادقة وعاطفة قویة، یعبّر بها الشاعر عن ما یجوب في خاطره، فالشعر 

الملتاعة في التصور التأثري الانفعالي لحالات الذات والنفس "الوجداني بصفة عامّة هو ذلك 

شاكیة طورا مفرحة أخرى، إنه الأدب الذي یكون صدى وفیضا غیاهب الظروف المختلفة 

  .1"لأحاسیس الأدیب العفویة وترجمانا لقلقه واستقراره

ة الشاعر فهو إسقاط ومرآة هذا النوع من أقرب الفنون إلى ذاتیة وعاطف تبریعكما 

شخصیة له ورؤیة الفردیة البارزة عن ذاتیته، لنفسه وأحاسیسه وما یحیط به، وفیه التجربة ال

ولكن قبل أن نتعمق إلى مفهوم الشعر الوجداني وما یحمله من خصائص یجب أن نفهم 

  .مدى علاقة الأدب أو الشعر بصفة خاصة بالوجدان والإحساس

  علاقة الشعر بالوجدان: المبحث الأول

إن ماهیة الوجدان مرتبطة بوجود الإنسان منذ أن خُلق، فلا یمكن أن نتصور حیاته 

بدون أحاسیسه وعواطف، والوجدان الإنساني مرتبط ببیئته أو المجتمع وكل تلك المشاعر 

والبواعث الذاتیة لشعر أحق "تتفاعل بسبب ما یحیط بها سواءا كان إیجابیا أو سلبیا، 

، والشعر هو 2"لداعي إلى قول الشعر هو الوجد والاشتیاق والحنینالبواعث، والسبب الأول ا

وسیلة للتعبیر عن هذا الوجدان وأحوال النفس وأحاسیسها بالكلمات والألفاظ اتجاه كل ما 

  .یحیط بهذا الشاعر أو الإنسان بصفة عامة

 فنُظم الشعر لیس سوى استجابة للأحاسیس والعواطف التي تهزّ وجدان الشاعر، وتدفع

به إلى النظم والكتابة، فجمال الشعر یكون نابعا من أعماق وجدان الشاعر وانفعالاته، فل ما 

                                                           
، )ط.د(، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، )1953-1929(المقالة الوجدانیة في نثر أدباء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین محمد زغینة،   1

  .13، ص 2005
  .46، ص 1، دار الكتاب المصري، ط، دراسة في التراث النقدي)1(الأدبي، مفهوم الشعر  النقدجابر عصفور،   2
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هو یفرح ویبسط یجعل من الشاعر متفائلا ویشجعه على نظم شعره، وأیضا كل ما یحزن 

  .ویبكي النفس هو دافع للكتابة والتغییر عن هذه الحالة النفسیة الكئیبة

قة الشعر بالوجدان والعاطفة وكیف یمكن للثاني أن یأثر تطرق النقاد القدامى إلى علا

، ونجد القرطاجي حیث الإبداع الشعريفي الأول وتحدثوا عن هذه الظاهرة وأهمیتها في 

إن للشعراء أغراضا أوّل هي الباعثة على قول الشعر وهي أمور تحدثُ عنها تأثیرات :"قال

أو ینافرها ویقبضها أو الاجتماع ا ویبسطها وانفعالات للنفوس، لكون تلك الأمور مما یناسبه

البسیط والقبض والمناسبة والمنافرة في الأمور من وجهتین، فالأمر قد یبسط النفس  ویؤنسها 

أي أن كل الانفعالات الناتجة عن الوجدان سواء  ،1"بالمسرّة والرجاء ویقبضها بالكآبة والخوف

اعر اتجاه موضوع ما، وبدونها لا یمكن انبساط أو انقباض هي ضروریة لاثارة مشاعر الش

  .للشعر أن یكون خالصا مكتملا فهو بدون وجدان جاف لا یثیر شیئا

فعلاقة الشعر بالوجدان إذن هي علاقة تأثیر وتأثر، والشاعر یعطي الكثیر حیث یكون 

الشعر مجاله العواطف وشرح دوافعها " وفي حالة انفعال واحساس فیشعر بوجدانه ویبدع، 

وأسبابها یجلوها لنا فهو جدیر بالتعبیر عنه تعبیرا فنیا جمیلا یصدر عن توازن وانسجام 

  .2"كبیرین من ذات الفنان

والشعر هو صور مستوحاة من خبایا النفس فیخرج مكبوتاته ویبتهج السامع بها لأنها 

صادقة، والشعر هو فقط مرآة عاكسة فیه مجموعة من العواطف والأحاسیس دون ریاء 

روح مقدسة "ن الشعر هو إنما جزء من ذلك الوجدان العاطفي لصاحبه، فهو زیف، لأو 

متجسمة من ابتسامة تحي القلوب والعواطف والنفوس، وإن جاء على غیر هذه الصورة فهو 

                                                           
، ص 3،2008الدار العربیة للكتاب، تونس، ط منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب ابن خوجة،أبو الحسن القرطاجي،   1

11.  
  .68ص  النقد المنهجي،تشكل الذات واللغة في مفاهیم مصطفى درواش،   2
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لأن الشعر  والإحساس، فالإبداع الجید للشعر هو مرتبط بمدى صدق التعبیر 1"كسیح كذاب

لأسلوب لتلك العواطف الجیاشة التي تهزّ القلوب وتثیر نفس ببساطة هو شرح بالعبارات وا

الذي یصور  أحمد شوقيالسامع، ولعلّ أبرز ما یبین صورة ارتباط الشعر بالوجدان هو بیت 

  : فیه هذه العلاقة التي تجمع بین كل ما هو وجداني حسي عاطفي والشعر ونظمه وقد قال

     "شِعرِي هلْ قُلْتُ الذي أجِدُ یَا لیتَ  وعَاطِفةٌ               دانٌ ووج الشعر دمع"      

فالشعر تغلب علیه النزعة الوجدانیة، ویجب أن یرتبط ارتباطا مباشرا بأحاسیس 

  .الشاعر، حیث یظهر شخصیته وصدقه وتعبیره

ونظمُ الشعر هو تصویر لمظاهر الحیاة النفسیة ومكبوتاته من فرح وقرح، وخیر وشرّ   

فالشعر یصل إلى اعماق "وأخلاق حمیدة وذمیمة، ولهذا وُجد الشعر أو الادب بصفة عامة، 

  .2"والشعر هو ما أشعرك وجعلك تحسّ عواطف النفس إحساسا شدیداالنفس ویهزها هزّا، 

الشعر بالوجدان، أن الشعر مصدره النفس یتضح لنا من خلال هذه الآراء حول علاقة 

والعواطف الانسانیة ونابع من الوجدان من أجل تبلیغ الأحاسیس والمشاعر بالكلمات 

والألفاظ، ووهو متصل بالوجدان كالجسد بالروح، فلا یمكن أن یكون الشعر المنظم جیدا إلا 

الشغف والعاطفة إذا كان من نفس حساسة صادقة ویكون ردیئا حیث یكون خالي من ذلك 

إنّ حیاة الشعر في الإبانة عن حركات تلك العواطف، وقوة مستخرجة من قوتها، " .الجیاشة

وجلاله من جلالها ومن كان سقیم الذوق أتى شعره كالجنین ناقص الخلقة، والشاعر رسول 

 الطبیعة ترسله مزوّدا بالنغمات كي یصقل بها النفوس ویحركها ویزیدها نورا ونارا، فعظم

 ،3"إحساسِه بالحیاة، وفي صدق السریرة الذي هو سبب إحساسِه بالحیاةالشاعر في عظم 

                                                           
دار الكتاب الحدیث، نقلا عن حمدي الشیخ، جدلیة  النص الأدبي في العصر الحدیث، بین الحداثة والتقلید،عبد الرحمان عبد الحمید علي،   1

  .04، ص 2005، 1الرومانسیة والواقعیة في الشعر المعاصر، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، ط
  .247، ص )ت.د(، )ط.د(، دار المصریة اللبنانیة، ت في الشعر العربي، جمع و تحقیق محمد رجب البیوميدراساعبد الرحمن شكري،   2
 3، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مجلدتراث جماعة الدیوان النقدي، أصوله ومصادره، قراءة مقارنة، مجلة فصولعبد الرحمان محمد،  إبراهیم  3

  .139، ص 1983سبتمبر  4-ع–
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عر یكون صورة ناطقة لأحاسیس ووجدان صاحِبها من خلال شعوره بالألم والوحدة أو والش

،وكلّ عره وتتضح خفایا نفسِه وتأملاتهالغضب، وإما بالسعادة والسرور، التي تنعكس على شِ 

النفس الانسانیة، إذن علاقة الشعر بالوجدان هي مرتبطة بمدى أهمیة وجود ذلك یعدّ مصدره 

أحاسیس وعوطف نفسیة وهي عنصر مهم في الإبداع الشعري، لأن الشعر الوجداني لا 

  .یعرفه إلا من یعانیه أو یحسّ بصدق وعاطِفة قویة

نیة بألوان الإلهام الوجداني هو الذي یعطي للشاعر ملكة قول الشعر ویصوّر له لوحة ف

أحاسیسه وعواطفه المرتبطة بالحیاة والمحیط الذي یعیش فیه، ویخرجه في قالِب من الأفكار 

  .والالفاظ المؤثرة لدى السّمِع والمُلهمة للنفُوس والمشاعِر

بعد تسلیط الضوء على علاقة الشِّعر بالوِجدان سنتقدم أكثر ونتعمّق في المفهوم العام 

الدّارسِین والنُّقاد حوله، فقد اجتمع وأكّد الجمیع أن الشِّعر الوِجداني هُو للشّعر الوجدانِي وآراء 

أقرب الفنون إلى ذاتیة الشاعر فهو عنوان النفسیة " لوْن من ألوان الشعر الذاتي العاطفي فهو

وما یحیط بها، وهو یُعنى بالتجربة الذاتیة أو الشخصیة أو الفردیة التي تعبر عن رؤیة 

  .1"ه وِفق رؤیة تحمل سِمات شخصیته ونفسه وذاتهالشاعر لموضوع

ویُعدّ هذا اللون تعبیرا عن حالات ومعاناة النفس والوِجدان، ورؤى الخیال والعاطفة، 

أن الشاعر الوِجداني :"وكلّ ما ینبع من نفوس الأفراد والجماعات الانسانیة، ویرى الفاخوري 

ات قلبِه، وخُلاصة أفكاره وآرائِه ، صِغار مظاهر عواطِفه ونزع"یصِف من خلال قصائده 

والشاعر لا یقف عند أحاسیسِه هو ، 2"وصفوة تصوراته وتخیلاته في الكائنات المُحدِقة به

فقط بل یصِف حتى مشاعِر الآخرین، وما یؤثِّر في نفسیته من أحداث ومظاهِر ومواقِف 

شكِلات الآخرین وحتّى إنسانیة، ویستطیع الشاعر بواسطته أن یعبر عن تجاربه الذاتیة، ومُ 

  .آرائه ونظراته حول الكون والمجتمع

                                                           
  .25، ص حركات التجدید في الشعر الحدیثمحمد عبد المنعم خفاجي،   1
  .38، ص )د ت(، )د ط(دار الیوسف للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  تاریخ الأدب العربي،حنا الفاخوري،   2
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فِه إنسانا یحیا ویُفكر ویُحسّ بوص"الشاعر الوِجداني یعبر عن كلّ هاتِه الأمور 

یتخیّل، وهو إذ یعبّر عن ذاتِه بالكلمة الجمیلة والأسلوب المتفرّد الجذّاب، إنما یعبٍّر بالفعل و 

عن الوسط الاجتماعي الذي ینتمي إلیه ویعیش في كنفه متحسِّسا هُمومه، مستشعرا حاجاته 

ملتزِما قضایاه المصیریة والحضاریة، من حیث أن الشعر هو ضمیر الأمّة و قلب 

  .1"الإنسانیة

لعلّ هذا النوع من الشعر أبرز اهتماماته هو الألم والمعاناة ومرارة التجربة، كشعور 

الوحدة أو الحب وكلّ العواطف التي تُلهِب القلب، فالشاعر الوِجداني شاعر صادق في شِعره 

، وهناك الإنسانیةشفافیة ومصداقیة واعتراف من القلب والنفس ورُوح صافِیة، تُلامِس معاني 

خالِص في تبلیغ المشاعِر، وإِتقان في ترجمة أحوال النفس والكشف عن مكبوتاتِه، صِدق 

  .هذه الأمور بقصد التأثیر في المتلقي وخلق ذلك الشعور الوِجداني الجمالي الفني وكل

ومن أبرز الدارسین الجزائریین المعاصرین الذین تحدّثوا عن الشعر الوِجداني، هو 

تنْحُو إلى الإثارة " یرى أن مفهوم الوجدانیة یتمحور حول أنها  ، الذي"محمد مرتاض"الباحث 

العاطفیة، وتعمل على إبراز الهزّات الداخلیة التي تصدر عن الخبایا، وتنطلِق من الأعماق 

، فالباحث 2"في صورة مثیرة للمشاعِر، ودافِعة المتلقِّي إلى التّجاوُب معها والتأثُّر بشاعریتها

ز مدى الدّّ◌ور الذي تلعبه لغة التأثیر والتأثّر وأنه لابدّ من الوِجدان محمّد مرتاض هنا یبر 

  .في الشعر حتى لا یكون جافّاً 

هذا القول نستخلِص أن مفهوم الشعر الوجداني هو نوع من الأدب الذاتي الذي  من

ینبع من الوِجدان الداخلي ویعبّر عن المشاعر ویكشف مكبوتات النفس من فرح وقرح وألم 

  .تجاه المجتمع والحیاة بصِفة عامةاادة وهو تعبیر عن موقِف الشاعر وسع

                                                           
  .10، ص أروع ما قیل في الوجدانیاتإمیل ناصف،   1
، دار العربي، من القرن الثاني الهجري إلى نهایة القرن الخامس الهجري، قراءة جمالیة فیهالشعر الوجداني في المغرب محمد مرتاض،   2

  .06، ص 2015الجزائر، ، والتوزیع هومة للطباعة والنشر
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تحدّث شعراء فترة القرن السابع عشر میلادي في الجزائر من أعماق قلوبهم وعبّروا و 

ثاء"عن عواطِفهم بما فیها من حُزن وفَرح، فاختاروا مواضیع مثل  للتحدّث عن مشاعرهم " الرٍّ

وتحدّثوا عن محبوباتهم ووصفوهن، ومن " الغزل"تكلّموا عن  اتجاه موتاهم وأحبائِهم، وأیضا

الذي یرسمون به كل أحاسیسهم وكیف " الوصف" الأغراض أیضا النابعة من الوِجدان 

یرونها، وفي المباحث التالیة سنتعرض إلى أهم القضایا والمواضیع الخاصة بالشعر 

  .ئرالوِجداني في القرن السابع عشر میلادي عند شعراء الجزا

ثـــاء: المبحث الثاني   الرٍّ

من الموضوعات البارزة التي شهدتها الساحة الأدبیة منذ العصر الجاهلي، هو ذلك 

من الشعراء نحو الأحباب والأقارب الذین فارقتهم الحیاة، وهذا ما یسمى الإحساس الصادِق 

ه من ناحیة التعریف ، وإذا أردنا البحث والتعمق في مفهومه فلابدّ لنا أن ننظر إلی"الرّثاء"

لِسان "وعند النقاد العرب القدامى والمُعاصِرین، ولذلك فإذا تفحصنا  والاصطلاحياللغوي 

مَدَحْتُهُ بعد موتِه، لغةً في رثیته، : رَثى و رَثأَتُ الرَّجُلَ رَثْئاً "نجِد أن " العرب لابن منظور

رثى فُلان ، أي المفهوم اللغوي واضح حیث نقول 1"ورَثأَتِ المرأةُ زوجَها كذلك وهي المُرثْئَةُ 

  .فُلاناً فقد مدحهُ ولكن بعدَ موتِه لذلك الرثاء یرتبط هنا بموتِ الممدُوح

فإن ... رثى فُلان، فُلاناً یرثیه ومرثیه إذا بَكاهُ بعد موتِه"، "لِسان العرب"ونجِد أیضا في 

رثیت المیت رثیا ورِثاءً، ومثاة ومرثیة و رثیته، مدحته بعد مدحه بعد موتِه قیل رثاهُ ترثیته و 

  .2"الموت وبكیته ورثوت المیت أیضا إذا بكیته وعدّدت محاسِنه

ثاء مرتبط بموت الممدُوح، والشاعر لا یُقالُ إنه رثى حتى إن كان إذن مفهوم الرِ 

ا الغرض من الشّعر المتحدِّث عنه قد مات، فیبكِیه ویذكُر محاسِنه ویعدّدها لذلك ظهر هذ

وتطور هذا ما سنلاحظه عندما نتطرق إلى المفهوم الاصطلاحي فالرثاء من أهم المواضیع 

                                                           
  .33، ص 3:، مج)ر ث ى( ، مادة لسان العربابن منظور،   1
  .33المصدر نفسه، ص   2
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ثنائیة وجوده وهي الحیاة والموت،  الإنسانوتثیر النفس وتذكّر  الإنسانیةالتي تحرك العاطفة 

كِیه ویُعدّد ر به الشاعر عن عاطفته نحو میّت، فیبیعبّ  ثاء هو فنّ فإن الرِ "وأعمق من ذلك 

ونجد أیضا أن الشاعر حین یتحدّث عن المیت ویرثیه ، 1"مزایاه ویتأملّ في الحیاة والموت

فإنه لابدّ أن یتأملّ في الحیاة وما تحمِله من أسرار وأنها فانیة ولیست بالباقیة، ویتحدّث أیضا 

  .ذكراً أم أُنثىعن الموت، وكیف أنه یأخذ الإنسان وأنه لا یعرف صغیرا ولا كبیراً أو 

عرف الشعراء العرب الرثاء منذ عصر ما قبل الإسلام والى یومنا هذا ، وكان من    

إغراضه الرئیسة وقلما تجد شاعراً لم ینظم فیه ، لأنه صورة صادقة لعمق العلاقات 

  .الاجتماعیة ومرآة تنعكس علیها العاطفة المشبوبة تجاه المرثي

لنفس وانفعالاتها إزاء موقف معین إلى جانب كونه وسیلة ا ي بطبیعته یُنفس عنتعبیر ذات

لتكریم المرثي وتخلید مآثره وهو دلیل على مدى إجلال الشعراء للمرثي نظراً لمكانته في 

  ،2النفوس الشاعرة

الشعریة لصوقاً  غراضالألأنه یمثل لغة العاطفة المرزوءة والمشاعر المنكوبة لكونه اشد  

، 3بالنفس البشریة؛ والرثاء عند النقاد العرب القدامى ضرب من المدیح إلا انه یقال في میت

أقدم ضروب الرثاء لبساطة المجتمعات البشریة الأولى  الرثاء الفردي أو الشخصي ویعد

نساني عموماً، ثم تنوعت ضروبه وأنواعه بتطور الحیاة والمجتمعات البشریة ورقي العقل الإ

التي یذهب سلطانها ورثاء المدن التي قد یصیبها كرثاء الدول  فظهرت أنواع متعددة للرثاء

والرثاء الفردي فن وثیق الصلة بالمدیح فكثیر ما حمل . الدمار والخراب على أیدي أعدائها

مدیح ورثاء شخص ما صفات ومعاني بعینها هو المدیح نفسه منقولاً من عالم الأحیاء إلى 

إذ یرمي الشاعر منه التعبیر عن حبه ووفائه لتلك الشخصیة ذات المكانة . 4الأموات عالم

                                                           
  .82، ص )د ت(، )د ط(العصریة للطباعة والنشر، لبنان، ، المطبعة في الأدب وفنونهعلي بوملحم،   1
.174: اتجاهات الشعر الأندلسي: ینظر 2  
.2/147: العمدة: ینظر 3  
.182): رسالة ماجستیر(لغة الشعر عند البحتري : ینظر 4  



 الشعر الوجداني                                 ول                           الفصل الأ 

 

23 
 

المرموقة في نفس الشاعر حینما یكون قریباً أو حبیباً أو لكونه ذا قیمة اجتماعیة مؤثرة، كما 

یرمي به إلى طرد الحزن الجارف الذي یخیم في نفسه نتیجة فقدان ذلك العزیز فهو تسلیه 

  .1وأحبابهانوائب بأنیابها وفرقة الحیاة بین نفسه لمن عضته ال

  :وینقسم فن الرثاء على قسمین

وهو الرثاء الموجه إلى الخلفاء والأمراء والقادة ویمتاز بكونه ضعیف  :الرثاء الرسمي -1

العاطفة نلمس فیه آثار المبالغة في تصویر الحدث بعیداً عن الصدق وحرارة 

  .الانفعال

مل رثاء الأهل والأحبة والأصدقاء إذ یمتاز بصفاء العاطفة ویش :الرثاء الاجتماعي -2

لأنه یعبر عن خلجات نفس صادقة بعیداً عن المبالغة  2وصدقها وعمق التوجع

  .والتكلف

یرتكز الرثاء على العاطفة بل یمكن القول انه اصفى أنواع الشعر العاطفي وأكثرها   

اتساقاً مع النفس الإنسانیة ، لأنه یستمد مادته من القلب ویعبر عن الشعور یجد فیه الشاعر 

متنفساً عما یكنه قلبه ، وكلما كانت العلاقة بالمرثي متینة جاءت القصائد اكثر قوة واصدق 

لم ینظم شعراء العربیة الأوائل قصائد خاصة بالرثاء بل تكاد الموضوعات تشترك عاطفة ، و 

في القصیدة على وفق نظام خاص سارت علیه القصائد العربیة وكثیراً ما یقترن شعر 

الحماسة بشعر الرثاء لان الشاعر كان یقصد الثأر من رثائه ، ومن اقدم نماذج الرثاء في 

س یرثى أخته وقد بدأ قصیدته بوصف المطر لیستسقي كما الشعر العربي قول امرئ القی

  :3القریض  إلایقول أخته التي أصبحت بعیدة عنه بحیث لا یصل بینهما 

  وَمِیضِ  أراهُ  بَرْقٍ  عَلَى عِنّي

   وتـــــــــــــــــــــارةً  تـــــــــــــاراتٍ  ویهدأ

  بِیضِ  شَمارِیخَ  في حَبِیّاً  یُضيءُ   

  المهیض الكسیر كتعتاب ینوءُ 

                                                           
.5/164: نهایة الارب في فنون الأدب: ینظر 1  
 .178: اتجاهات الشعر الأندلسي: ینظر 2
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  :الى ان یقول

  فیقة كل عن الماء یسحّ  فأضحى

  نَأتْ  إذْ َ◌  ضَعِیفَة أُخْتي بهِ  فأُسْقي

 

 

 وَإذْ  بیضِ  صفاصف في الضبابَ  یحوزُ 

  القَرِیضِ  غَیـــــــــــــــرَ  زَارُ ـــــــــــــــــــــــــالمَ  بَعُدَ 

وتستمر صورة الرثاء بهذه الطریقة طیلة عصر ما قبل الاسلام الى ان هذا الغرض   

قد تطور في العصر الاسلامي ، واخذ یحمل معاني القرآن الكریم وروحه وظهرت مفردات 

جدیدة مستمرة من روح العقیدة الاسلامیة من ذلك الفاظ الشهادة والجهاد والجنة والنار وما 

ت الشعر الاسلامي بصورته الجدیدة ، وتعد الخنساء من ابرز الى ذلك من مفردات دخل

  : 1صخر ، تقول لأخیهاشعراء الرثاء في هذا العصر ، وبخاصة رثاؤها 

  الغِزَارْ  بالدّموعِ  جودي عینِ  یا

  سَیّداً  باكیاً  یَوْماً  كانَ  مَنْ 

 كربـــــــــةٍ  ـــيــــــــــاخ كلُّ  ولیبكــــــــــــــــــــــهِ 

  الذمارْ  حامِي اروعَ  على وابكي  

  الحرارْ  بالعبـــــــــــــــــراتِ  لیبكــــــــــــــــــهِ 

 المستجارْ  ساحةُ  علیهِ  ضاقتْ 

وهي قصیدة تتفجر نوحاً وقد اسودت الدنیا بعین الخنساء وانطفأ نورها وخمد لألاؤها   

 .فلم تجد غیر البؤس والشقاء

وظل الرثاء یسیر على هذا المنوال في العصور اللاحقة ، وكان الشعراء یستنبطون   

  : 2المعاني النادرة كما في قول مسلم بن الولید في رثاء شخص

  فطیب تراب القبر دل على القبر    ارادوا لیخفوا قبره عن عدوه

 

                                                           
 146دیوان الخنساء  1
 320دیوان مسلم بن الولید   2



 الشعر الوجداني                                 ول                           الفصل الأ 

 

25 
 

في وصف احزانهم وتصویر بكائهم فهم یصطلون بنار الفراق  وكان الشعراء یتفنون  

  : 1المحرقة ویبكون في دموع غزار ، یقول العتبي في رثاء ابنه الذي مات في ریعان شبابه

  الا لیت امي لم تلدني ویلتني

  وكنت به اكنى فاصبحت كلما

  

  سبقتك اذ كنا الى غایة نجزي  

  كنیت به فاضت دموي على نحري

 

انواع جدیدة في الرثاء لم تكن معروفة من قبل ، من ذلك رثاء المدن التي ظهرت ف  

  .تنزل بها كوارث النهب والحرق، كما حصل في بغداد ایام الفتنة بین الامین والمأمون

الرِثاء من أهم المواضیع التي تعدّد مناقب المیت وتستعظِم المصیبة وتُظهرُ التفجّع یعدّ 

المتوفي، وهو أصدق المواضیع الشعریة عاطفة، لأنه یصدر من قُلوب والحزن اتجاه ذلك 

جریحة، فیها فُقدان قریب أو عزِیز أو حبِیب، ویُعدّد الشاعر محاسِن المرثِي وفضائله تخلیداً 

حیث یقول ابن .لذِكراه وهذا ما سنراهُ في مفهوم الرثاء عند النُقاد العرب القُدامى والمُحدثین

الرِثاء والمدح فرق، إلا أنه یخلط بالرِثاء شيء یدلّ على أن المقصود به لیس بین :" رشیق 

وما شَكَل هذا لیعلم أنه میّت، وسبیل الرثاء ن یكون " عدمنا به كبت وكیت"أو " كان"میّت 

أي أنه لا فرق من موضوع المدح ،2"ظاهر التفجع بین الحسرة مخلوطا بالتلهّف والأسف

  .الذي یفرّقُهما هو إضافة شيء یدلّ على أن المرثي به قد مَات والرِثاء لأن الدلیل الوحید

  

فقد كان الرِثاء صورة لبیئة الشعراء، وقد تطور وازدهر هذا الموضوع وهو ما سنلاحظه 

اء أصدق أغراض الشّعراء وأكثرهم تعبیراً عن العاطفة عند النقاد والدارسین المحدثین، فالرِث

ن الدارسون المحدثون لم یتفقوا على من یستحق الرثاء بعد وأقواها تأثیرا في النفوس، ولك

                                                           
 . 3/212، وینظر زهر الاداب  1071الحماسة بشرح المرزوقي  1

  .426ابن رشیق ،العمدة، ص   2
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الرثاء لا یكون لِمن مَات في الحرب، لأنه ما خرج إلاّ "الموت، أي أن بعضهم یرى أن 

لِیموت، ورِثائه یعدّ هِجاءً له، وإنما یكون الرِثاء لمن مَات حتف أنفِه أو أُغتیل في غیر 

  .1"حرب

یقوم على استنهاض الرجولة وابتغاء الشأن للقتیل، البعض الآخر فیرى أن الرِثاء  أما

لم ) أي بدون طعن(الأمر الذي یفي أن من كانت أرواحهم لا تسیل على حدود السّیف 

الرأي الثاني أن كلّ من یموت ویكون فیه رثاء یجب علیه ، أي نفهم من  یكونوا ینالون رِثاءً 

  .نَال شأناً حتى في قتلِه، أي لم یقتل بالسیف فلن ینال قیمة أن یُرثوه أن یكون مغوارا، قدْ 

وأما الأول عكس ذلك ویخالف الثاني فهو یرى أن من یذهب بنفسِه إلى الحرب ویُقاتل 

وقُتِل في غیر حرب فلا یستحق الرثاء، لأنه هو من أراد الخروج للموت، وكلّ من اُغتِیل 

نه وتِعداد فضائله، وهذان الرأیان مختلفان تماما لكن الغرض فذاك یجوز رِثائُه وذِكر محاس

منهما تقریب صورة الرِثاء فكِلاهُما ینصبّ في معنى واحد وهو المُبتغى، ویعني أن موضوع 

  .الرِثاء ینشدُه الشاعر في شخص قدْ مَات

حُزناً  أن تكون منكسِرة تفیضُ  ونفسیة الشاعر الذي یرثي عزیزاً أو حبیباً أو قریباً لابدّ 

أَسى، وهذا الأمر یمنعه من أن یُضیف بعض المرح أو اللهو لكي یبقى على حالة الانسجام و 

التي تضمن الحالة الشّعوریة الصادقة ویكون توافق بین نفسیة الشاعر وموضوعه الذي 

ولیس من عادة الشعراء أن یقدّموا :" حیث یقول " ابن رشیق"یتحدّث فیه وهذا ما تطرق إلیه 

الرِثاء نسیباً كما یصنعون ذلك في المدح والهِجاء، لأن الأخذ في الرِثاء یجب أن یكون قبل 

لذلك لابدّ من الشاعر أن یعبّر ،2"الإهتمام بالمصیبة مشغولاً عن التّشبیب بما هو في حسرة و

  .عن حُزنه ویُبكي مُرثیه بِصدق، وحالة نفسیة مُتألمة وفي حسرة وأسى

                                                           
  .195عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، ص    1
  .431، 430ابن رشیق ،العمدة، المصدر السابق، ص   2
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ولقد تطرقنا إلى مفهوم الرِثاء وتعمّقنا فیه أكثر وذلك ابتغاءا منّا لربط هذا الموضوع 

بالشعر الجزائري، وكیف أن شعراء الجزائر في القرن السابع عشر میلادي تحدّثوا عن هذا 

الرِثاء خلال العهد العثماني لم یصِلنا الغرض وبَكوا أحبائهم وأقارِبهم، ولكن للأسف فموضوع 

وجمیع المراثي على قلتها لا تخرج عن بُكاء بعض الشیوخ ورِجال الدین أما ما "الكثیر، منه 

  .1"یُمكن أن نُسمیه الرِثاء السیاسي فلا نكادُ نجدُ منه قصیدة

القرن السادس عشر والسابع عشر "هذا وإذا تحدّثنا عن العهد العثماني عامة بما فیه 

رِثاء الحُكام : یتوزعها أربعة ألوان من الرِثاء وهي  مراثي الشعراء"، ونجد أن "والثامن عشر

، ولكن دراستنا تفرضُ علینا حقبة 2"رثاءُ الأشخاص، ورِثاء المُدن والدّول، ورِثاء الحیوان

میلادي لذلك لم نجِد كلّ هذه الأنواع وإنما وجدنا رِثاء  معینة وهو القرن السابع عشر

اءه لِزوجته وهو ما سنتطرق إلیه، وأیضا وجدنا ورِث" ابن علي"الأشخاص وكان عند الشاعر 

وسنتطرق له بعد ابن علي وهذان " الزورق بن عمار"وهو یرثي " القوجیلي"شاعر تلك الفترة 

  .الشاعران عایشا الفترة المقصودة لدراستنا أي القرن السابع عشر میلادي

بكلّ جوارحه ونفسیته المحطّمة الحزینة اتجاه فُقدان زوجته التي توفیت " ابن علي" عبّر

وكلّ ما عاشهُ معها  وعبّر عن ذلك الأسى والحُزن ذاكِراً محاسنها ومُعدّداً صِفاتها الحمِیدة،

  .فترة زواجهما وكیف فارقته وأختها الموت

 : راثیا زوجته" ابن علي" قصیدة  - 

  ن ــفأذني التي قادتْ فؤادي إلى الحیْ  تْ العشاقُ من نظرة العین       إذا اشتك"

  فصرتُ بها أجني ثمـارا من الحُــزنِ  ه حبّه الحب في الحشا      غرستُ بسمعِ 

  الجفن ویا شقوقي أقصى الكرى عن حمى   فیا سلوتِي أودّ عنك االله فاذهبـي        

                                                           
  .288، ص 2، ج1981، )د ط(الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  تاریخ الجزائر الثقافي،، أبو القاسم سعد االله  1
  74ص ، الأدب العثماني ،سامي یوسف أبو زید   2
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  ــن  ـــــــــــــــرات والأمـــــــــــــــــــــعلي بأنــواع المســ     اء العز والدّهر مقبــل    أبعدا متّص

  للت نفــسي والتعلـل لا یفــنى ــــــــــــــــــــ ـــَوك ما كان مني من العُلى         ضت علىخَ 

  فقة العمـر سبي خســارا منك یا صفحَ   با قد بعت رشدي بضده            ویا عج

  1"طریح بأشجاني على ساحل البیـــن  فها أنا           الوصلِ حظيماني ورود حَ 

الشاعر عن حبّه ووفائِه لها وحُزنِه على فِراقها، وهو یعُود إلى الأیام التي  عبّر

جمعتهُما، ویُبرِز شدّة تعلّقِه بها في الأبیات الأولى، وألفاظ الأبیات دالة على ذلك مثل 

وفي نفس الوقت یعبر عن سعادتِه بهذا الحبّ "... و الحزن" الحب"و " الحنین"و " العشاق"

لنوم والراحة منه بعد فقدانها، وحصَد منه الحُزن فقط والشوق لها، فق سلبت اولكنّه جلَبَ 

  .هو لا یعرف الراحة والطُمأنینة بعدَهاو 

  : أبیاته قائلا" ابن علي"ویواصل 

  كساها ثیاب الوشي صوب من المزن   د مضى لي بروضــة           والله عیشٌ ق"

  یُــوالي بها الألحان لحنا على لحن      في الأیك طیرُها         جرى نهرُها واحتلّ 

  یمیل بها غُصن القِوام كما الغضبُ   انة اللحظ دمیة               وفي قصرها فنــ

  إذا ما بدَتْ تختال في حلّة الحسن   نــى جمالهـا                 فلِلّه ما أبهى وأس

  2"وخُیّلت أني كنت من ساكني عدن     رأیتُ بها عصر الشباب معاصرى        

                                                           
  .72أبو القاسم سعد االله، أشعار جزائریة، ص   1
  .72المرجع نفسه، ص   2
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یُضیف الشاعر وصفه للحیاة التي كان یعیشُها معها، فهو كان في جنة معها وفي 

نعیم، والآن خرج من تلك الجنة، كما أنه یصوّر الحالة التي تركت فیها من أسى وحزن وألم، 

  .الصادقة اتجاه فقدانه لزوجته" ابن علي"وهُنا تتضح حقیقة مشاعر 

هذه الأبیات من أبرز مقاطع الشعر الوجداني في تلك الفترة، ومن الشعراء الذین لعلّ 

  : عبر أبیاته الآتیة" القوجیلي"عن أحاسیسهم نجد عبّروا عبر الرثاء 

 ": أحمد الزروق بن داود"القوجیلي یرثي  - 

  ما لِلمسرَّةِ أعقبتْ أنكــــادًا      وما للأماني أخْلفتْ میعـــادًا؟           

  أبْدَتْ صلاحــاً تستحِیلُ فسادًا         مَا للّـیَالي كلَّما قـُـلنا لقــدْ             

  ما للدّواهِــي فرَّقتْ أنــدادًا؟       مَا للمنـایا تصطفِي أخْیــارَنا؟         

  ما لِلمحِبِّ یبینُ عنهُ حبیبــهُ؟               هـذهِ الرّزیّةُ قطّعتْ أكْبـــادًا 

   والدّهــرُ یُرغّدُ برْقدُ إِرْعــادَا      یتُها     كمْ منْ مصائِب قدْ مضتْ فنسَ 

  ومُصیبةُ الزروق أعظمُ رزْئــهُ              حلّتْ بِنا فأبــادَت الأطــوادَا    

  أیدي الزّمانُ وأودع الألحــادَا          من بینِ الأحبّةِ بغتــةً  خطفتْهُ 

  رمتْ الجوابَ فما وجدتْ مرادا       نادیْتُهُ والترب حــالَ بینَنا                

  مالي أَراكَ عنِ الإجابةِ حائرًا                   والعهدُ مِنك تُجیب حین تُنادى 

  1یبكي علیك ویكثــر التعدَادَا                أجفْوَتِي حاشاك تجفو صاحب 

                                                           
  .119-118، ص أشعار جزائریة أبو القاسم سعد االله،   1
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في هذه الأبیات تعبیر عمیق عن الأسى والحزن اللذان یملآن قلب الشاعر اتجاه 

، وهو یصوّر مدى عظمة المُصیبة حتى أنه لا یكادُ یصدّق فراقه "ابن عمار"فُقدانه للشاعر 

فهو یصرّح بأن مجموعة من المصائب مرّت ونساها، لكن مصیبة فقدان الزروق بن داود 

أكبر فاجعة لا یستطیع نسیانها، وهنا أیضا في هذه الأبیات ینادى الفقید ولا یجیب كعادته 

عندما كان حیّاً، ویصف خصاله العالیة وأخلاقه الرفیعة ویبكي على خسارته وفقدانه من 

  .الدنیا إلى الأبد

بفقدان صاحبه وصدیقه الشاعر، وهو یقِرُّ أنه كانت تجمعهما مودّة " القوجیلي"لقد تأثر 

  : وأخوّة، ویُضیف البوح بمشاعره اتجاه فقدانه لصاحبه فیقول

  اادَ ــات الخلود معــــــــــــــــــنادى لسان الحال هیهات اللقاء                 إلا بجن"

  مدامِعًـا                  و حرّمت عیني أن تنال رقادَافسكبت أمثال الجفون 

  ابن علي الزروق باك كلمــا                    ذكر الحبیب و لا أطیق جلادَا

  دادَا ـــــــــــــــــــحتى المحـابر لا تلیق مِ                  تبكي الدفاتر عند فقد أنیسها 

  صافي السّریرة فاق من قد سادا        خل وفيّ صادق ومؤانـس              

  اق الســـراة وزادَا ـــــــــــــــــــــــحبر نجیب عالــم متبدع                        متفنن ف

  اق لقبرك عَــادَا ـــــــــــــــــــتسلیم مشت           فعلیه مني كلّما هبت صبا         

  للموت درعًــا مانعًا وجوادَا تك فلْیعِدْ                 من كان مسرورًا بمو 

  1"وأمدّه رضــوانه امــدادًا سلامه                      فعلیه رحمة ربّــنا و 

                                                           
  .119، ص أشعار جزائریة أبو القاسم سعد االله،   1
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ویصف مدى تأثره بفقدانه وفي نفس " الزروق"هنا یتضح أیضا بكاءه على صدیقه 

  .منه وأنّه مشیئة االله سبحانه وتعالى الوقت یسلم أمره الله تعالى، ویُقرّ بأن الموت لا هُروب

وفي الأخیر یترحم علیه ویصوّر حالة شعوریة وجدانیة صادقة بین البكاء والرثاء 

والإیمان بقدر االله وقضاءه وهنا صورة حقیقیة عن الشعر الوجداني عند شعراء القرن السابع 

عشر میلادي، ویعدّ هذا الغرض من أبرز الأغراض الوجدانیة التي ظهرت في تلك الفترة 

وب في قلوبهم وأنفسهم، ومن هنا نُنهي صفحة الرثاء في الشعر ومرآة عاكسة عمّا یجُ 

الوجداني ونُكمل في نفس السیاق لنتطرق إلى موضوع آخر ضمن مجموعة قضایا الخالصة 

  .الجزائر في القرن السابع عشر میلاديمن الوجدان والعاطفة لشعراء 

  الوصف: المبحث الثالث

ها الأدب العربي منذ العصر الجاهلي یعدّ الوصف من الأغراض الشعریة التي شهِد

إلى یومنا هذا، وكغیره من الأغراض الأخرى شهِدَ هو كذلك تطورا في الموضوعات والمعاني 

حتى مشاعِرهُم ني واصِفین قُصورهم وحدائِقهُم و وقد استخدمه شعراء الجزائر في العهد العثما

ي فترة القرن السابع عشر، لابدّ ومن یُحبّون، ولكن قبل أن نتطرق إلى أهم هؤلاء الشعراء ف

  .أن نتعمّق في مفهوم الوصف من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة

: وصف الشيء له وعلیه وصفا وصفّه"وَردَ في لِسان العرب لابن منظور أن 

وصفك الشيء بحلیة ونعته، وتواصفُوا ...وقیل الوصف المصدر والصفة الحلیة...حلاه

هذا التعریف اللغوي أنّ الوصف هو من یُضیف إلى ، یعني من 1"الشيء من الوصف

  .الموصُوف ویُلبسُه حلیا

                                                           
  .4296، ص 4:، مج)و ص ف( ، مادة لسان العربابن منظور،   1
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ُ الْمُسْتعََانُ عَلَىٰ مَا تصَِفوُنَ ﴿  :وقوله تعالى یعني االله یردّ وصفكم الذي  ،1﴾ وَاللهَّ

أنّ كلّ من یَصِف فإنه قد أضاف إمّا  أضفتُموه، فالمفهوم اللغوي هنا یقرّب لنا إلى الذهن

حُسنا أو قُبحًا، والشاعر یصف من مُنطلق إحساسه ووجدانه فینطلق الخیال ویمتزج بالشعور 

  .ویمنحنا صورة وصِیاغة جدیدة ورُؤیا للشاعر نفیه

الشعر إلا أله راجع إلى باب الوصف، ولا سبیل إلى حصرِه " أن " ابن رشیق"قال 

والوصف غرض له ارتباط واسع بجمیع الأغراض الأخرى، فالرثاء وصف ، 2"واستقصائِه

للمیت والفقید، والمدح كذلك وصف لخصال الممدوح، والغزل وصف للمرأة وجمالِها 

  .ومحاسِنها، والهِجاء وصف لمساوِئ المهجُو

فكلّ هذه الأغراض إنما مرتبطة بغرض الوصف فهو الذي یُكمّلُها جمیعًا، وأمّا إذا 

نا عن الوصف اصطلاحا فهو بالتأكید من أبرز الأغراض التي شهِدها الأدب العربي تحدّث

منذ القِدم نثرا كان أمْ شِعرًا، وقد تطور حسب البیئة والاهتمامات والأمور التي تثیر وتجذبُ 

الشعراء إلیها من أشخاص وأماكن وطبیعة وحتى المعارِك والانجازات العظیمة، وقد نظموا 

  .دّ ولا تُحصى خالصة بالوصف بكل مؤشراتهقصائد لا تُع

النفس مُحتاجة من أصل الفِطرة " والوصف هو جزء من منطق البشر منذ القِدم لأن 

إلى ما یكشف لها من الموجودات، وما یكشف للموجودات منها، ولا یكون ذلك إلا بتمثیل 

، أي أن غرض 3"ادالحقیقة وتأدیتها إلى التصور في طریق من طُرِق السمع والبصر والفُؤ 

الوصف سِمة في نفس البشر ومُرتبِطة معه عن طریق ذلك التصور الناتج من السمع 

أمثال قُدامة  والبصر وحتى الوجدان الداخلي، وقد تطرق النقاد القدامى إلى مفهوم الوصف

ولما : كما فیه من الأحوال والهیئات الوصف إنما هو ذِكر الشيء "بن جعفر الذي یرى أنّ 

                                                           
  .18سورة یوسف، الآیة   1
  .544ابن رشیق، العمدة، ص  2
  .80مصطفى صادق الرفاعي، تاریخ آداب العرب، ص   3
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أكثر وصف الشعراء إنّما یقع على الأشیاء المركبة من ضروب المعاني، كان أحسنهم  كان

من أتى شعره بأكثر المعاني، التي یكون الموصوف مركبا منها ثم بأظهرها فیه، وأولاها حتى 

  .1"یحكیه شعره ویمثله للحُسن بنعتِه

لغرض الوصف حیث كُلّما كان للشاعر معاني عمیقة  الأعمقهُنا یتضح المعنى 

أكثر، كان الوصف فیه دقة وتركیب أعمق، ولقد شهدت الحقبة العثمانیة استعمال غرض 

الوصف من طرف شعرائِها وأبرزهم في القرن السابع عشر میلادي، حیث كان للوصف حیّز 

كأسلافهم من الشعراء لم  ونصیب في هذا العصر فأبناء العصر العثماني من الشعراء"كبیر 

یقصّروا في هذا الفن، وإن لم یبلغوا شأنهم، فكانوا أقل إنتاجًا وفیضا فیه من 

الفترة برز فیه الوصف من عدّة نواحي وبأشكال كثیرة والشعر الجزائري في تلك ،2"السابقین

منها وصف الطبیعة، ووصف الحكام وقُصورهم وأیضا وصف المنشآت والمعارك 

  .توالإنجازا

وسنتطرق في بدایة جمعنا لهذه الأشعار إلى وصف الطبیعة أولا وكیف تمكن شعراء 

الجزائر في تلك الفترة من الإبداع في دِقة الوصف وتصویر الطبیعة بجمالها وكلّ ما 

الطبیعة "تحتویه، وهذا الموضوع یجعل للوصف مساحة واسعة للإبداع ونظم الشعر، لأن 

تكون موضوعا للشعر وبعض الشعراء قد بنوا شهرتهم على تفنن صالحة كل الصلاحیة لأن 

لأن صراحة الطبیعة تعطي انعكاسا للحیاة والجمال والتفاؤل ومختلف ،3"في شعر الطبیعة

الشعراء استعملوها كموضوع في وضعهم، ولعلّ أوّل الشعراء الذي نبدأ به موضوعنا هو 

  : ها في هاته الأبیاتالذي نجده یصف طبیعة الجزائر ومناظر ) ابن علي(

 : ابن علي یصف الطبیعة في الجزائر وبذكر دیارها - 

                                                           
  .84قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص   1
  .112زید، الأدب العثماني، ص  سامي یوسف أبو  2
  .111، ص 1992الرغایة، الجزائر، د ط،  ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،النقد العربي ،أحمد أمین   3
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  نازعني إلیه شوق غـلب              هل إلى تلا ملى منقلب         "   

  كما بنو حمدان تهوى حلب       أهوى مغانیه التي أشرقت          

  عرج على تلك الربى اعتبر              بذلك المرأى تقضي العجب 

  بلـؤلؤ لألاؤه في لهــب         والظل قد رصّع تیجانها            

  وسائل الماء إذا ما انثى                   نهرا دموع العین منه سكب

  رقت له الأطیار في أیكها                 بكت له لما بكى وانتحب 

  1"عراس الفلك به في طرب         ل له رنـة            یالبحر بالدو 

في هاته الأبیات صورة الطبیعة الخلابة وجمالها التي تزخر بها " ابن علي"وصف 

الجزائر، ووصف بحرَها والفلك فیه مثل العرائس، وصوت الطیور والأنهار وشبه تعلقه وهواه 

وقد دقّق ابن علي في الوصف ) سوریا(وهواهم لحلب  وحبّه للجزائر وطبیعتها ببنو خمدان

وجعل له حلّة جمیلة تجعل السامع لهذا الشعر یتصور روعة المناظر ویحب زیارته للجزائر 

  : وقد أضاف أیضا

  في زیها تجلى سحاب الكرب      كأنه والشمس لمـا بدت            "

  شـامل من ذهب لها غشاء    مرآة بلّور سمـا قدرهـا               

  حدائق خضر بكرم العنب       تلك القصور البیض خفت بها       

  فیما بنته أو ملوك العرب       لم یتفق للفرس بنیانهــا             

  السمّ لي بالضرب  ثلألحاظ شاب    ولي بها مستوطن ذابــل            

                                                           
  .77، ص أشعار جزائریة أبو القاسم سعد االله،   1
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  یزل في صبب صب ود معي لم     أخاف أن یعلم أنـى به             

    1 "یا طرفي الجاني على مهجتي              الحب أضناني وأنت السبب 

واصِفًا الشمس التي تطلّ على مدینة الجزائر ومدى روعة القصور " ابن علي"أضاف 

بالقصور وفاكهة العنب وحتى أن كلّ ملوك العرب والفرس لم والحدائق الخضراء التي تُحیط 

قد صوّر بامتیاز الجزائر وهو " ابن علي"مثل قصور الجزائر الجمیلة، ویتمكنوا من أن یبنوا 

        .یُصدِر أنین وبُكاء عاشق لبلده وهو یعاني الوحدة والوحشة لها

في وصف الطبیعة ولكن في هذه الأبیات تحدث عن النزهة التي " ابن علي"أبدَع 

من ریاضها مع البحر في بساتین الجزائر فوصف روضة " ابن عمار"جمعته مع صدیقه 

  : فقال

  والرّوضُ قابلنَا بوجْهٍ مُشرِقٍ            والزهرُ حیّانا شذًا ریْعا بهِ "

  وكأنَّ صوتَ البحر صبٌّ هائِمٌ            غلبَ البُكاءُ علیه في أحیانِه 

با           بعثَ بواعِثَ    2"فتراهُ لا ینفكُّ عن أشجانِه   حُزنهِ ریحُ الصَّ

بین الوصف والابداع والخیال، فجعل الروضة كأنها تلبس لباسا " ابن علي"فهُنا جمع 

جمیلا یُبهرُ من رآهُ ووجها مشرق، وزهرِها یحيّ مستقبلیه، ویصفُ صوت البحر وهو یُصدِرُ 

في تصویر مشهد " ابن علي"صوت البكاء والأنین فیرسلُ مع الریاح حزنهُ ووحدته، وقد أبدع 

  .صادق خالص بغرض الوصفدّ بعید من وِجدان الروضة إلى ح

  : هاته النزهة وعبّر عنها بدقة في الوصف وقد قال" ابن عمار"وبالمقابل وصف أیضا 

  وثنى القضیبُ فراق في میَلانهِ       أنسیمَ روضٍ رقَّ في سرَیانه     

                                                           
  .78المرجع نفسه، ص   1
  .37ابن علي، أشعار جزائریة، ص   2
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  فتُخلّصُ المخزونَ من أحزانِه        بعثتْ أرائجُهُ السّلو لخاطِري     

  خلعَ الربیعُ یها حُلى ألوانه     أمْ روضَة غنّاءُ راقَ رُواؤُها         

  وتبرَّجتْ كالخوذِ في موشیة            منْ ورْدِهِ المطْلولِ معَ سُوسَانِه  

    1"وكذَا لذِلقِ الطیر فوقَ غُصونِها        شدْوٌ یُثارُ الوجْدُ منْ ألحانِهِ 

عن سعادته وراحتِه من هذه النزهة " ابن عمار"الشاعر فقد عبّر في هذه الأبیات 

ووصف الرّوضة وطیورها فوق الأغصان وأصواتها التي تُصدِر ألحانًا جمیلة، وذلك النسیمُ 

الذي بعثَ الفرحة والسرور في خاطِر الشاعر، وأنها تخلّصُ كل حزین من أحزانه وأنّ 

لك یصِف وصفًا وجدانیا عمیقا صادِقًا الروضة قد أضاف لها الربیع جمالا وزیّنها وهو بذ

  .للطبیعة والنزهة بصفة خاصة

وصفه في نفس السیاق، وخصوصا إعجابه بإحدى الریاض التي " ابن عمار"یُضیف 

  : زارها فیقول

  والطلُّ یرقُمُ ظِرسَهَا مهمَا قطَرْ ضربتْ رِواقًا فوقنا            والدّوحُ قد "

  رًا             مهمَا یشبُّ القیظُ مسْكتُهُ انتشرْ والظّلُّ منها قد تجسّدَ عنْــب

  واستبشرتْ أغصانُها بقُدومِنـا             فتَمایلَتْ كمَا تُعانِقُ منْ حضـرْ 

  لمحَ الذي یهْوَى فادْهشني إذا نظَرُ  ا بمُقلَة عــاشِقٍ            والنُّورُ یرمُقُن

  

  2"هامَ الفُؤادُ لحُسنِها لمّــا بهــرْ؟     أم جنّة الخُلدِ الـتي         هلْ روْضةٌ 

                                                           
  .45، ص الرحلة، عمارابن   1
  .91ابن عمار، الرحلة، ص   2
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جمال الطبیعة وأغصان الأشجار التي استبشرت بقدومه وحمَاهُ " ابن عمار"یصوّر 

الظل من حرارة الشمس وتبسمت له أزهار الأقحوان بسرور، والوُرود احمرّت خدودها من 

فرح والتي أٌعجِب بها الخجل والحیاء بقدومه، وكلّ الروضة رحّبت به واستقبلته بمحبة و 

  .وبحُسنِها ورآها كجنة الخلد، وذلك من أكثر الوصف دقّة ووضوحا في المعاني العمیقة

الذي یرى من الطبیعة إبداعا ربّانیا " القوجیلي"وفي نفس السیاق نجد شاعرا آخر وهو 

  : وتنظیما مُحكما منه عزّ وجلّ ویصِفُ قائلا

  فكسَا الرُیوعَ عمائِمَ الزَّهرِ          أهدى الرّبیعُ مواكِبَ القطْرِ     

  وجرَى النسیمُ وَرِقَّ فانعطفتْ          منهُ الغصُــونُ بحافةِ النّهرِ 

   ضْربمُروجِها الخـتْ وتلفع      فتعانقتْ وتمایلَتْ طربـــاً         

   1"فلِذا الأقاحُ ضاحِكَ الثَّغرِ         خجَل        ن ــم رَّ خدُّ ــفاحم

الربیع ومدى تناغم عناصر الطبیعة معهُ حیث اكتست الربوع " القوجیلي" فُ یص

بالزّهر ویجري النسیمُ وقد فرحت به الغصُون بحافة النهر، وتمایلت طرباً واحمرّت خجلاً 

  .كأنها حسناء جمیلة تضحك وتبتسم بقدوم الربیع واخضرّ المكان وأزْهرْ 

مع غرض الوصف ولكن لیس في الطبیعة وإنما بوصف المدن والمنشآت  ونبقى

العمرانیة من مخازن وكلّ ما بناه الحكام في تلك الفترة وقد أولى شعراء الجزائر أهمیة كبیرة 

  .لوصف المدن والعمران في العهد العثماني

ي ونظم وجدنا في دراستنا بعض الشعراء الذین عاشوا فترة القرن السابع عشر میلاد 

ابن "الذي یصف في هذه القصیدة قصر " ابن عمار"أبیاتا في هذا الموضوع ومن أبرزهم 

  : عبد اللطیف ویصف أیضا جماله وكلّ ما بداخیه ومدى اعجابه وسُروره به ویقول

                                                           
  .121ابن علي، أشعار جزائریة، ص   1
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  ولیلة أنسٍ لذَّ فیها جنَى السّمـرْ           فناهیكَ منْ انُسٍ جنیناهُ بالسّهرِ 

رَتُ أذیالَ السّعادَةِ والظّفرِ لمسرَّةِ والمُـنى         ا هصرتُ بهَا غُصنَ    وجرَّ

  وفُزتُ بمنْ أهوى على صولَةِ النَّوَى       فنزَهْتُ فیهِ القلبَ والسمعَ والبصرِ 

  أُغازِلُ منهُ الحِقفَ والغُصن والقمَرِ            لِلبـدرِ المُنیرِ تضــاؤُلٌ  وَبِتُّ وَ 

  1"ولا بدْرَ إلاَّ مــنْ آزرْتَهُ ظَـهَر   فلا غُصنَ إلاّ من رشیقِ قِوامِـهِ        

  لیلَ المسرَّةِ فاعتكِرِ لاً ویاَ ـــقلی   فیَا لیلةَ الأفراحِ والأُنسِ طُـولي       "

  غنِینَا بأسْفــارِ الغلائِلِ والغُرَرِ   صفِرْ علینَا فإنَّنـا        ویا صبحُ لا تُ 

  علَى قلْبِي المشْغوفِ من شِدَّةِ القصْرِ    إلى االلهِ أشكُو ما جنتْ لیلةُ اللِّقَا    

بحِ نورٌ قد انتشرْ  لتخفف شمس الأصیل بجُنحِها     فلا ا   إلى أنْ بدأَ للصُّ

  

  2"تبسَّمَ فیهَا السَّعدُ عن شنَبِ الوطَرِ   خلیلَيَّ هلْ یسخُو الزّمانَ بلیْلَةٍ         

ومدى إعجابِه " عبد اللطیف "اللیلة التي قضاها في قصر " ابن عمار" وصف 

بالقصر، وشدة انبهاره به وحتى أنّه حكى وتمنى أن لا یأتي الصباح، والسعادة كانت 

واضحة من أبیاته لأنه قضى تِلك اللیلة في القصرِ، وقد ارتاح قلبه فیه وسمعه وبصره 

طوّلي وعلامات الرِّضا تغمُرُ نفسه والإعجابُ ظاهرٌ في  ویدعوا أن تدون اللیلة، ویقول لها

  .كلمات أبیاته

                                                           
  .58،  ص أشعار جزائریةأبو القاسم سعد االله،   1
  .59، ص  أشعار جزائریةأبو القاسم سعد االله،   2
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سنة " محمد باشا"ومن وصف القصر إلى وصف منشأة أخرى وهي المخزن الذي بنَاهُ 

  : واصِفاً هذا المخزن ومسرُورا ببناءه وهو یقول" ابن علي"هـ، وقد ظهر الشاعر  1164

 هـ 1164سنة " د باشامحم"ابن علي یصف المخزن الذي بنَاهُ " - 

  من مصر أودعت          خزائِنَها درا نفیسًا ویاقُوتًا ضلئِن كانت الأهرام "

  فذا الهـرم الأعلــى أجلٌ لأنّهُ            جمیعُ البرایَا منهُ یلتمسُ القوتَا 

  كِتابًا لهُ في صفحة الدّهر موقوتَا   السّـعادة وانثنَتْ          فدامتْ لِبانیهِ 

  .1"ومن ساءه ذا الوضعِ لازالَ ممقُوتا ریخ لا كمالَ وضعه         دِمشقُكِ تا

نختم محطّتنا في الوصف بهذه الأبیات الجمیلة والتي حملت دِقّة في الوصف والإبداع 

حیث یتباهى ویفتخر بهذا المخزن الضخم الذي یشبه أهرامات " ابن علي"من الشاعر 

شاهِدا مدى الدّهر على إنجاز ضخم یساعد في مصر، وأصبح حدیث زمانه وسیبقى 

التخزین للعامة، وهو یرحّب ومحبّ لِبِنائه ومُنبهِر به ویُثني ویُشیدُ ویردُّ على كلّ من لم 

  .یُعجبه الأمر

لقد برزَ غرض الوصف في القرن السابع عشر میلادي خاصّة والعهد العثماني عامّة، 

العمیقة والألفاظ القویة حیث شهِد تطورا في هاتِه  بروزاً واضحاً وقویاً من ناحیة المعاني

الفترة، وقد استعمله الشعراء لمواضیع عدیدة منها ما تطرقنا إلیه كوصف الطبیعة والمدن 

ومختلف المُنشآت المعماریة، ونتابع دراستنا في نفس السیاق ونفس اللون الشعري الوجداني 

الذي یعدّ من أكثر وأرفع الأغراض النابعة  "الغزل"ونتطرق في المبحث الموالي إلى موضوع 

من الوجدان والقلب وكثُر استعماله في العهد العثماني وخُصُوصاً القرن السابع عشر والذي 

  .هو محور دراستنا

                                                           
  .83، ص  المرجع نفسه  1
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  الغزل: المبحث الرابع

الغزل من أقدم الفنون الشعریة التي عرفها العرب، وهو صادق خالص لأنه قریب  دیع

ومتصل بالوجدان والقلب ویخرج بمشاعر وأحاسیس خالصة، ودراستنا للقرن السابع عشر 

میلادي لم تجمع إلى حدّ كبیر أشعارا كثیرة لهذا الغرض أو بالأحرى لم یهتمّ العثمانیون 

إلى هذه النقطة وأشار إلیها بأن شعر الغزل "  قاسم سعد االله أبو"عامة بالغزل وقد تطرق 

، فالشعراء كانوا لا یتحدّثون عن المرأة بعینها حین یتغزلون، وإنما یصفون "قلیلا نسبیا"كان 

المرأة من الوجهة المجرّدة، فكانت صورهم الشعریة إما مأخوذة من الماضي، وإما غیر 

  .1"من یُحس بها منطبقة على الواقع وإما خیالیة قلّ 

وهو أحد أهم الفنون التي عرفها الشعر العربي قدیماً فقد كان الشاعر العربي یتخذ 

هذا الفن الشعري وسیلة للتعبیر عن ذاته وعواطفه اتجاه من یحب وفیضاً عفویاً زاخراً لحیاته 

، ویشترط القدماء ان یكون الغزل حلو الألفاظ قریب المعاني سهلها غیر 2الوجدانیة المتقلبة

كزٍّ ولا غامضّ وان یختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى، یطرب الحزین ویستخف 

وهو الغزل الذي یتحدث عن المواجد  :الغزل العفیف :وینقسم الغزل على قسمین. 3الرصین

 .4ب تجاه من یحب بأسلوب بعید عن الفحش والابتذالوالأشواق والتطلعات التي یحسها المح

هو الغزل الذي ینصرف إلى إظهار مفاتن المرأة الحسنة وتبیان أوصافها  :والغزل الماجن

الجسدیة الى جانب تصویر ما قد یحول دون لقاء الحبیبین من عوائق وحواجز، كالأهل 

 .5اع بهاالغیارى والوشاة فیتحایل الشاعر حینذاك للقائها والاجتم

                                                           
  .301، ص 2، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،   1
.5: في العصر الأمويالغزل السیاسي : ینظر 2  
.2/136: العمدة:ینظر 3  
.136: الشعر في ظل بني عبّاد: ینظر 4  
.144: المصدر نفسه 5  
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إلى جوهر الغزل عند شُعراء تلك الفترة، ولم یجدهم مهتمین " أبو قاسم سعد االله"أشار 

بهذا الغرض كثیرا ولا یُجیدون استعماله، فهو عندهم غیر واقعي وخیالي لا ینبع من إحساس 

إلى قِلّة نشاط المرأة وانعدام  "أبو قاسم سعد االله"وعاطفة صادقة، وتعود أسباب ذلك عند 

الذوق والمشاعر الرقیقة عندهم، ویفتقر إلى صِدق العاطفة، وندرة مجالس اللهو التي تحرّك 

،ولكن قبل أن نتعمق في ما تركه شعراء الجزائر في تلك الفترة من شعر الغزل 1"المشاعر

یجب أن نستحضر مفهوم الغزل من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، حیث ورد في لسان 

ومغازلتهن، محادثتهن بلُطف ورِقّة وكلامٍ  ...حدیث الفتیان والفتیاتالعرب أن الغزل هو 

، أي أن الغزل مرتبط بالحدیث عن الفتیات بذلك اللّطف والتودّد 2..."عذبٍ وتودُّدٍ إلیهن

النسیب والتغزل والتشبیب كلها "أیضا أن " ابن رشیق"والتقرّب بالكلام الحُلو والرقیق، ویرى 

هذه الأمور من وجدان الشاعر وعاطفته القویة نحو المرأة متودّدًا وكل  ،3.."بمعنى واحد

  .متغزّلاً ذاكراً محاسِنها وجمالها

والغزل هو حدیث عن الحب والهوى، ومِرآة عاكسة لعواطف الرجل نحو المرأة التي 

یراها جمیلة ومثالا للأنوثة، وهي راحته واستقراره ومشاعره صادقة متدفقة وفیها أشواق من 

 .انه العمیق الداخليوجد

أما إذا تحدّثنا عن الغزل من الناحیة الاصطلاحیة فهو فن من فنون القصیدة الغنائیة 

  .للتعبیر عن الحب وأحاسیس المحبین وانفعالاتهم، وما تعكسه في النفس من ألوان الشعور

الغزل یبدو هذا "وهو نابع من تجربة الشاعر الصادقة وأقرّ به إلى النزعة الوجدانیة، و 

، ویستمدّ 4"صورة عن حیاة الشاعر نفسها، وهي حیاة اتسمت باللهو والطرب والمجون

                                                           
  .302، 301، ص 2، ج، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله  1
  .2892غزل، ص : مادة-4، مج لسان العربابن منظور،   2
  398ص ،العمدة ،ابن رشیق  3
  .102، ص 1990، دار الجیل، بیروت، لبنان، الأدب العربي وتاریخه في العصرین الأموي والعباسيمحمد عبد المنعم خفاجي،   4



 الشعر الوجداني                                 ول                           الفصل الأ 

 

42 
 

الشاعر معانیه من علاقته بالمرأة ونظرته إلیها، وفیه أثر الحس والخیال، وعطاء الشعور وما 

  .یترتب عن ذلك من حب ومیل، وكل هذا یرتبط بعوامل مؤثرة وعوامل البیئة والعصر

ه ما یذهب للمجون وذكر أمور المرأة الخصوصیة وأبعد من ذلك، وهذا والغزل أنواع من

الغزل مذموم ولایمكن التطرق إلیه، وأما النوع الأكثر تداولاً ودراسة هو الغزل العذري وفیه 

دون فحش في التعبیر أو التصویر، وأیضا یتمیز هذا تصویر لحب الشاعر اتجاه محبوبته، 

بوبة واحدة فقط، بالإضافة إلى میزة العفة وصدق المشاعر النوع من الغزل بأن للشاعر مح

والأحاسیس، ویتطور الغزل لیصبح اشتیاقًا وحزنًا اتجاه المحبوبة، ویحتوي على انفعالات 

  .وأحاسیس ویعكس تجربة الشاعر الخالصة المحبة الصادقة

، 1"أمامهماالجمال والحب وأثرهما في النفوس والتصویر عواطف الشاعر "الغزل عُني بـ

وهو انعكاس لجمال المرأة في نظر محبوبها الشاعر وكیف یصورها ویمدحها وهنا یختلف 

تعبیر من شاعر إلى آخر، لكن الكلّ یتفق أن هذا التعبیر نابع من شعور وإحساس قوي من 

  .الوجدان والعاطفة الصادقة

الغرض وتصنعه وجدنا أشعارًا جزائریة في القرن السابع عشر میلادي تتحدث عن هذا 

الذي وجدناه في " ابن علي"في قالب من المعاني القویة الصادقة، وأبرز شعراء تلك الفترة 

  : ویقول.هذه الأبیات عفیفًا یصف محبوبته

  وأرَى مُهجتي تذوبُ وتفنَى        كلّ یوم أراكَ تزدادُ حُسنًا           "

  ا یرى قوامكَ غُصنَاوهو حق       كیفَ لمْ تنعطِفْ الوصْل مُحبّ       

  فُؤادي لمْ یستفِدْ منهُ أمْنــاً    حَرمَ الحُسنِ قد قصدتُ ولكنْ           

  عالجَ الصّب من جواهُ بوصلٍ              یا طیبَ النفوس حِسا ومعنَى 

                                                           
  .102، ص السابق المرجعمحمد عبد المنعم خفاجي،   1
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  1"فالدّواء الدّواءَ قدْ طالَ سقَمي             أینَ تِریاقُكَ المُركّبِ أیـنَا

ویتغزّل بمحبوبه وینظر إلى جمالة فیراه یزداد حسنا وجمالا، وكلما " عليابن "یصف 

نظر إلیها یزید حبّه وعشقه ویذوب معه قلبه، وهو یرى أنه لم ینلْ رِضا محبوبته وهو مریض 

یرید الدّواء وحبّها الذي یشفیه وهو یتودّد إلیها وینعتها بطیب النفوس حِسا ومعنى، ویتغزل 

  .نها في هذه الأبیاتبها ویرفع من شأ

لأبـو القاسم سعد " أشعار جزائریة"متغزّلاً في هذه القطعة الموجودة في " ابن علي"نجد 

  : االله وهو یقول

  اســنحو الصبابة قده المی     ومهفهف حلو الشمائل قادني        "

  وعلیه من وشي الربیع لباس            جمالـه           نادمته والروض راق

  أیّمَنا في فصلِهِ أعـــراس     ربوعنَا وكأنّما              حیّا الربیع 

  قُم هاتها یا بدرُ شمسًا أشرقتا             خضع القطیع لنور والكأس 

  صهباء مثل البرهُمان شعاعها             تجلى الهموم بها ویجلى الباسا 

  كالشهد حین تقاسفي طعمِها     وأضف إلیها من رِضائك خمرة        

  2"أم بالمدام كما یقول الناس    لم أدر هل سكرى بریقك حاصل      

محبوبته یتغزل بجمالها ومشیها ولباسها وحتى وجهها الأبیض اللامع " ابن علي"یصف 

وكأنه الشمس في اشراقها، ویصف فرحة الربیع بحسنه وكأن الربیع جعل من أیامها عرسا، 

حتى أنه ظن نفسه سكران، وهو قد جعل أبیاته هاته " ابن علي"وبریق جمالها قد أذاب قلب 

  .یته ولفصل الربیع وقد بین حلو شمائلها وكل مواصفاتها جمیلةلوحة فنیة لقدوم مجبو 

                                                           
  90ابن علي، أشعار جزائریة، ص   1
  90ص ،المرجع نفسه  2
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رغم أن له دیوان في الغزل إلا أننا اخترنا " لابن علي"ونأخذ أیضا هذه القطعة الغزلیة 

  : أحسنها وأجملها معنى ولفظا وأقربها عفّة وحُسنا، ونجده یقول فیها

  یدي وولوعيبتذلّلي لك في الهوى وخضوعي            وبغتنتي بك س"

  وتلهفي وتشوقي وتروعي                   وبزفرتي وكآبتي وصبابــتي

  ألا رحمت متیما دنف الحشا                یا من غدا سكناه بین ضلوعي 

  من شقوتي شهدت علي دموعي      كم لي أغالط في الهوى وأنا الذي     

  ارمُ لذّتي وهجــوكيكلف مُص         ولقد أشاعوا أنني بك مغــرم       

  عند غروبي في المسا وطلــوعي    أصبو لمعهدك الرفیع وجاعـل         

    زَهوا ولذّة قلـبي المصــدوع         صدقوا وقد جهلوا تقلب ناظري      

         1"بلطافة تبدو وحسن شــروع          وتلمحى من مقلتبك إشــارة       

یظهر من خلال هذه الأبیات أنّ عاطفة الشاعر قویة وألفاظ الأبیات تعكس ذلك من 

خلال التحدث عن أحاسیسه من كآبة وتلهف وشوق إلى محبوبته، وحبّها ساكن بین ضلوعه 

وفي قلبه وحتى أنه بكى ودموعه شاهدت على قوة الشوق والتعلق بحبیبته، ویتحدث على أن 

وغرامه بحبیبته، ویتمنى ویرجو الشاعر اشارة من " بن عليا"الناس أشاعوا بینهم قصة 

یتغزل بها ویصف مدى تعلقه بها والألم الذي یخرج من أحاسیس قلبه محبوبته وهو الذي 

  .علیها

" القوجیلي"ومن الشعراء الذین تحدثوا عن الغزل ووظفوه كغرض في قصائدهم الشاعر 

له مستقلة یتحدث فیها عن الحب  من شعراء القرن السابع عشر میلادي وهذه قصیدة

                                                           
  .91ابن علي، أشعار جزائریة، ص   1
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والمحبوب والعلاقة الحزینة والصعوبات التي تكون بین المحبوبین ومن خلالها یؤكد 

أن غرض الغزل كان قائما ومستثیرا في هذه الفترة كغیرها من فترات العهد " القوجیلي"

    .العثماني

  : یقول القوجیلي

  والدّمعُ باحَ بذا الهوى وأبانَهُ    الحبّ صعبٌ والرّقیبُ أعانَــهُ                

         فتجیبهُ منقَــادةً ولْهــانة                والحبُّ یستدعِي القلوبَ إلى الهوى

  والصّبُ یطمعُ في وِصال حبیبهِ                 بعدَ التذلّلِ لا یملُّ إهــانة 

    یستنشِقُ الأطلاَل كـالرّیحانه                      حتّى لیُقنِعه المُرورَ بِبـــابه 

   وبجسمي المُضنى فتاةٌ غازلَتْ                   قلبَ الكئیب بأعــین فتاّنة 

  فكأنَّها بذْرٌ تكلَّلَ باَنــهُ          خرجْتَ معَ الأتْرابِ بین أَزاهِرَ          

  وقضَتْ بسلْبِ العاشِقینَ دیّانه           لطانِ الجمالِ على النُّهَى    صالتْ سُ 

  حُكم المُلوك فإنها سُلطانــه         لا تعْجبوا من حُكْمِها في عبْدِها       

في قصیدته عن الحُب وصعوبته وأنها علاقة دمْع وخالصة من " القوجیلي"یتحدّث 

ویُشبهها بالبذرة بین الأزهار، وأنها جمیلة وكلّ من یراها یعشقها القلب والهوى، ویتغزّل بفتاة 

  .ورآها كالسلطانة والملوك

أیضا قوة الحبّ والعلاقة التي تحوي التذلّل برغم الاهانة، ویُصور " القوجیلي"ویصف 

القلب الكئیب الذي رأى الأعین الفتانة وتعلّق بها لكثرة جمالها وروعتها وهنا صورة الغزل 

یف الذي تناوله القوجیلي في قصیدته والتي ختمنا بها غرض الغزل ضمن الشعر العف

  .الوجداني الذي كان بارزا في العهد العثماني عامة والقرن السابع عشر میلادي خاصة
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إن موضوع الرثاء والوصف والغزل من أبرز الموضوعات الوجدانیة الخالصة من 

التي وجدناها في دراستنا ضمن مجموعة القلب والإحساس والعاطفة، ومن الموضوعات 

الأشعار الوجدانیة ولقد سلّطنا الضوء على معظمها وتركنا بعضها فقط لتكون في الملحق 

    .مع نهایة الدراسة

  

  



  
  

  الثاني الفصل
  الشعر الدیني

 
  الدیني الشعر مفھوم: المبحث الأول* 
  بالدین الشعر علاقة: المبحث الثاني* 
  الزھد :الثالث المبحث* 
 النبوي المدیح :الرابع المبحث* 
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لقد ظهر تحت تلك المحن السیاسیة والاجتماعیة التي تعرّضت لها الدّول العثمانیة، ما 

تطور في عصر الممالیك والعثمانیین، وصار من أوسع یسمى بالشعر الدیني، وقد ازدهر و 

الموضوعات التي تناولها الشعراء، ولقد اتّسعت موضوعاته وتنوعت وتوسّعت مجالاته لتوفر 

  .ساهمت في اشارة في العهد العثمانيعوامل مشجعة 

  مفهوم الشعر الدیني: المبحث الأول

في  یعدّ الشعر الدیني من أقدم وأنبل الأغراض الشعریة التي یزخر بها الشعر الجزائري

،  صلى الله عليه وسلمتلك الفترة، وهو نابع من عاطفة صادقة واحساس خالص لحبّ االله ورسوله الكریم 

ي الذي ظهر في الأدب العربي وشاعَ مُنذ زمن طویل، جزء من التراث العربي الاسلام"وهو 

  .1"وقد ارتبطت في نشأتها بالفكر الصوفي والنوازع الدینیة لظروف خاصة وعوامل مختلفة

في قوله هو ظاهرة الجهل " عبد االله الركیبي"ولعلّ من أبرز العوامل التي أشار إلیها 

ون وآثار نفسیة من خوف وقلق والضیاع والأمیة وانتشار الخرافات والأوهام، واللهو والمُج

لكثرة الحُروب وغیرها، فكثر الزّهد والتقشّف  ولاذَ الناس بالدّین یحتمون به ویعیشون في ظلّه 

  .2"هُروبًا من المظالم التي سلّطت علیهم، وانتشرت المدائح بالفصحى والعامیة

وتِعداد صِفاته وخِصاله  صلى الله عليه وسلمتطرّق شعراء الجزائر في تلك الفترة إلى مدحِ النبي  

وشِیمِه النبیلة والرّفیعة، وذهبوا یتحدّثون عن الحیاة الدّنیا ومشاكِلِها، وقضیة الموت والفوز 

كان الدین بأوسع معانیه " ولقد . بالدّار الآخرة والتقرّب إلى االله عن طریق التصوّف والزهد

وقد أكثر بعضهم من  صلى الله عليه وسلمل الشعراء ولاسیما مدح الرسو من أهم الأغراض التي طَرقها  

وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا ،  3"النّظم في هذا الغرض حتى أنهم خصّوْهُ بدیوان كامل

                                                           
  .49، ص 1ج الشعر الدیني الجزائري،عبد االله الركیبي،   1
  .52المرجع نفسه، ص   2
  .245، ص 2، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد االله،   3
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الفصل ولكن في القرن السابع عشر میلادي فقط لأنه هدف دراستنا، وسنبرز أهم الأغراض 

  .الدّینیة أو المواضیع الدینیة التي عالجها الشعراء في تلك الفترة

التي ساعدت هذا الشعر الدیني في الانتشار هم الأتراك بأنفسهم للتّقرب  ومن العوامل

یُبعِد "من شعب الجزائر تحت قاعدة الدین الاسلامي، وذلك لحاجة منهم في بلد الجزائر لأنه 

الناس عن التفكیر في واقِعهم المؤلم، كما شجعه رجال الطرق الصوفیة لأنه یتجاوب مع 

  .1"على الإبقاء على مكانتهم وخضوع الناس لهم ولنفوذِهماتجاهِهم أیضًا ویُساعِد 

وقد ركز الأتراك على هذا اللون الشعري لأنه یجعل الجزائریین یُركّزون على الدین 

وقضایاه ویُهمِلون أمور السیاسة والحكم، ووجد الشعراء المدیح النبوي كأنه المأوى والسكینة 

أنشدُوا القصائِد وكأنهم یرثُون الحالة "والواقع المُؤلم، والتي یهربون إلیها من طمع السیاسة 

التي وصلت إلیها البِلاد وهُم في مدحِهم للنبي، إنما یعبِّرون عن الواقِع الذي لا یجدون فیه 

لقد أراد الأتراك  ،2"ما یبعثُ على التفاؤُل، فعادُوا إلى النُبوّة یستلهِمون منها ویستنجِِ◌دون بها

ة الدینیة لتحقیق أغراضهم في منطقة الجزائر، ولقد تجاوب معهم سكان الإهتمام بالنزع

الجزائر وأبرزهم شُعراؤها حیث نظموا القصائد في أغراض ومواضیع دینیة أهمها الزهد 

إنّ الأتراك كانوا یهدِفون ." والمدیح النبوي والتحدّث عن الدنیا والآخرة وباقي الأمور الدّینیة

یا ذات الطابع الدیني، مثل بناء المساجد والتنافس فیها أحیانا، وكذلك من وراء العنایة بالقضا

وقف الأملاك على المشاریع الخیریة إلى كسب ثقة الشعب الجزائري وتخدیر عواطِفه الدینیة، 

بُغیة صرفِه عن التفكیر في شُؤون الحیاة الدّنیا، والإهتمام بقضایا السیاسة التي هي من حقّ 

 .3"الأتراك وحدهُم

                                                           
  .53ص  الشعر الدیني الجزائري ،عبد االله الركیبي،   1
  .54المرجع نفسه، ص   2
  .78، ص الشعر الشعبي في الجزائرالعربي دحو، موسوعة   3
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وسنتطرق إلى تلك الأشعار التي حملت في أبیاتِها محبّة االله عزّ و جلّ وائتِمارِهِم  

بتعالیمِه وأوامِره من خلال الدعاء والتوسُّل إلیه، وطلبهم للعفو والمغفرة والرحمة من المولى 

، وهؤلاء الشعراء من الجزائر وتحدیدا في القرن صلى الله عليه وسلمسبحانه وتعالى، وشفاعة رسُوله الكریم 

وسنتطرق في مباحِثنا " المنجلاتي"و"  ابن علي"و " ابن عمّار"سابع عشر میلادي وأبرزهم ال

 .إلیهم وإلى قصائِدهم

إلى المواضیع الدینیة وجمعها ودراستها لابدّ لنا أن نُدرك مدى ارتباط  لجقبل أن ن

الأدب بصفقة عامة بما فیه الشعر والدین، فالأدب في تعبیره عن شتى مجالات الحیاة 

فالأدب یمثل الحیاة "الانسانیة، فإنه بذلك یعدّ اجتماعیا، ونفسیا وفي نفس الوقت دینیا، 

لسامع صُورًا تنعكس وتبدو من مجالات العیش المختلفة، بصورها، ویعرض على القارئ وا

إلى فهم  الإنسانفالأدب یصِلُ ...ویعرضُ عرضًا جمیلاً ومؤثراً لشتى جوانبها وأشكالها

ومن أغزر اللغات أدبا وأطولها مدّة هي اللغة ... ظواهر الحیاة وتذوق كیفیاته

وعلى آدایها، ولقد تلقاه الأدب وحملهُ وكان الاسلام أقوى وارد على اللغة العربیة ...العربیة

، ومن هنا یتضح 1"بل وتزعم به، وأصبح لباسًا مُطابقًا له ،احتمل مسؤولیة عرضه وتقدیمه

علاقة الأدب بالدین وكیفیة تصویره له وتوصیله وخصوصاً في الشعر لأنه نابع من عاطفة 

  .صادقة وخالصة یصل إلى القلوب سریعًا

بالأدب الدیني تلك الإبداعات والنصوص التي منحت من "ا نقصد إذا تعمّقنا أكثر فإنن

الحقل الدّیني نموذجا لتطورها وحاولت أن تدخل في حوار مع ما هو مقدّس، ومل هو وعي 

مكدّس، مثلما هو الأمر مع الاسلام والمسیحیة، و الیهودیة، عاملة على إبراز القیم والمعاییر 

  .2"والمثل التي تحملُها كلّ دیانة

                                                           
، ص  س 1985، 1، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالإسلامي وصلته بالحیاة مع نماذج من صدر الإسلامالأدب محمد الرابع الحسن الندوي،   1

  .18ـ17
   01مجلة حولیات التراث، العدد  من الأدب الدیني إلى المثاقفة،قویدر بن احمد،   2
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إذن یتضح لنا أن كل الأشعار الدینیة التي قمنا بجمعها في هذا الفصل ودراستها هي 

یحمل القیم  شعره بعبارة عن نصوص تنصبّ في سیاق واحد هو الأدب الإسلامي، فهو 

وهو وسیلة لحفظ هذه القیم ویفرض بدوره هذا الأدب الاسلامي من هؤلاء الشعراء  الإسلامیة

ني أن یراجع النفس دائما ومراقبة ما یصدُر عن الألْسُن، أو كما جاء ما یقصد بالالتزام ویع

وهلْ یكب الناس على وُجوههم : "...لمُعاذ بن جبل رضي االله عنهصلى الله عليه وسلمفي حدیث الرسول 

  .1"في جهنّم إلاّ حصائِد ألسنتهم) أو على مناخِرهم(

رسون والباحثون عدّة مصطلحات مقابل الأدب الإسلامي الذي یحمل اولقد وضع الدّ 

وهناك من وجد أن " الإسلاميالإتجاه "، و"الإسلامیةآداب الشعوب "الشعر الدیني وهي مثلاً 

، ومن خلال كلّ هذه الإسلاميمن الأدب هو أقرب وجزء  ) أدب الدعوة(مصطلح 

ي، بما فیه الشعر هو ذلك الإبداع الأدبي المصطلحات والمقاربات یتضح لنا أن الأدب الدین

الأدبیة والذي یقدم حبّ االله والتصور  هع ما یحمله من سِمات جمالیة تمنحالمؤثر م

فإن الشعر مرآة تنعكس علیها صورة "للإنسان عامة، وباعتباره جزء من الأدب  الإسلامي

لك الحیاة من عوامل الحیاة العامة للأمة في مختلف أطوارها وهو یتأثر بما تضطرب به ت

  .2"دینیة وثقافیة وسیاسیة وغیرها

ولذلك فإن الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي أو بالأحرى في العهد 

العثماني لم یكن بعیدًا عن النظر في مكانة النص الدیني، فالشعر الدیني هو تدفق من 

الوجدان المفعم بالقیم الدینیة التي یتشبع بها الشاعر الجزائري آنذاك، والشعر الدیني الذي 

من فصاحة الألفاظ وبلاغة الأسلوب وإحكام التصویر وتزیین بموسیقى  تركه لنا وما یحمله

شعریة ناتجة عن وزن وقافیة وهو سنلاحظه في مباحثنا القادمة التي تسلط على الدراسة 

لهاته الأشعار،وسنتطرق الآن إلى جمع هذه القصائد والنصوص الشعریة التي التطبیقیة 

                                                           
  .).2616حدیث / 08(، باب )41(، كتاب الإیمانسنن الترمذي،   1
  .83، ص )م س(، أصداء الدین في الشعر المصري الحدیثسعد الدین محمد الجیزاوي،   2
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لقد فرضت علینا الفترة بأن نختار فقط المواضیع التي تحوي في أبیاتها معاني الدین وقیمه، و 

وإلى ) المدیح النبوي(و ) الزهد(كتبت في القرن السابع عشر میلادي وكان أبرزها موضوع 

  .الأغراض الشعریة في تلك الفترة أبرز الشعراء الذین استعملوا هذه

  علاقة الشعر بالدین: المبحث الثاني

العوامل المؤثرة في الشعر في مختلف عصوره واتجاهاته  تحتل العقیدة مكانة بارزة بین

وعلى مر العصور ¸ولیس من الیسیر الحدیث عن شاعر دون الالتفات لتأثیر معتقده في أدبه

وظهرت تجلیاتها في  رز لعواطف الشعراء وتشكیل رؤاهمكانت العقیدة المحرك الأب

 .موضوعاتهم وأدواتهم الفنیة 

ینظر إلى الشعر نظرة وظیفیة بوصفه ناقلاً للمعرفة الدینیة لا كاشفاً عن معرفة  أصبح

واستمرت هذه النظرة إلى یومنا هذا، وإن كانت قد انحصرت نسبیاً في العصر . خاصة

العباسي حیث عادت إلى الشعر خصوصیته من حیث كونه معرفة خاصة تختلف عن 

  .المعرفة الدینیة والفلسفیة والعلمیة 

المعرفة الشعریة خیالیة، فهي لا تعطینا الواقعي بل تعطینا الحلم، ولا تخبرنا بما نعرف ف

والمعرفة . وهذا یعني أن المعرفة الشعریة لا تنتهي لأنَّ المجهول لا ینتهي. ولكن بما نجهل

إنها معرفة جدیدة لا قدیمة، وهي . لالشعریة بهذا لیست كاملة بل بحث مستمر عن المجهو 

ومن ثمَّ فالشعر ینتج معرفته ولا یعید تصدیر معارف غیره باعتباره . تمیزة لا عامةمعرفة م

  .فناً لـه طریقته في البحث عن الحقیقة وفي اكتشافها والتعبیر عنها

فالأدب الیوناني ،فالكثیر من آداب الشعوب المختلفة نشأت في ظل الطقوس الدینیة 

ظهر في عصور سحیقة في القسم الشمالي من بلاد الیونان في ظل طقوس دینیة "مثلا 
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وهذا النوع من الغناء كان من أقدم المنتجات الأدبیة ،تشتمل على قطع غنائیة مقدسة 

  1"الیونانیة 

ظیم والشيء نفسه یقال عن الأدب الروماني فإن ما أنتجه الرومان الأوائل انحصر في تن

أما في العصور ...والترفیه ،العبادات من طقوس وصلوات وتخلید الماضي في الأناشید

المتأخرة فان الأدب الانجلیزي بدا بالشعر الذي أنتجته قبائل الانجلیز وكانت قصائده الأولى 

  ...تدور حول الدین و البطولة 

شعر جزء من الدین كان شعراء البلیاد یعتقدون أن ال"كذلك كان الأدب الفرنسي حیث  

  .2"ینبغي أن تقام له طقوس مثل بقیة الطقوس الدینیة 

ى أن الشعر نشا في أحضان الدین أما الأدب العربي فلا یشد عن القاعدة التي تر 

ولقد توصل عدد من الدارسین إلى أن بدایات الأدب العربي كانت ترتبط  ،الطقوس الدینیة و 

إذ و :"و یقول بروكلمان  ،بطقوس الكهانة و السحر التي هي ضرب من العقائد الجاهلیة 

وجدنا الروابط التي كانت –الجاهلي –لك الشعر ذنحن صرفنا النظر عن باب الهجاء من 

والواقع انه حتى شعر الهجاء . 3"لدینیة عند العربتربط بین الشعر والتصورات السحریة و ا

كان الشاعر التي یرتدي ملابس خاصة تبدو  ذالذي استثناه بروكلمان كان شعرا طقوسیا ا

  .مبرر لاستثنائه رثة ومتسخة لتتناسب مع الهجاء وهدا ضرب من الطقوس لا

   

                                                           
 71ص  , 1970 ,مصر ,دار المعارف ،)ط.د(,الادب الیوناني القدیم ,علي عبد الواحد وافي .د 1
 38ص  , 1965 ,جدة ,دار المنارة  , 1ط,مقدمة لنظریة الأدب الإسلامي  ،عبد الباسط بدر 2
 53ص ,) دت(دار المعارف  ,الطبعة الخامسة  ،عبد الحلیم النجار. نقله إلى العربیة د, 1ج ,تاریخ الأدب العربي ,كارل بروكلمان  3
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وفي  1"وهادیها الشاعر الوثني القدیم هو كاهن القبیلة"أما نیكلسون فقد ذهب إلى 

العصر الحدیث ربط بعض النقاد بین الفلسفات الحدیثة كالاشتراكیة و الوجودیة وبین آدابها 

  .حیث عدوها معتقدات لهؤلاء الشعراء الدین حملوا لواءها ودافعوا عنها 

مرتبطا "عز الدین إسماعیل هدا الترابط بین الأدب و العقیدة إذ یرى الأدب .ویؤكد د

و لم یعد  ،حتى إذا كنا في العصور الحدیثة  ،ینیة على مدى عصور طویلة بالعقیدة الد

للسلطة الدینیة وجهها الجماعي القدیم وراح الإنسان یبحث عن عقیدة أخرى و ظل هكذا 

ومن ثم لم تخل أعماله الفنیة في أي وقت من أن تكون تعبیرا  ،ینتقل من عقیدة إلى أخرى 

  2" عن عقیدة أیا كانت هذه العقیدة

العلاقة بین هذا الطرف وذاك هي علاقة مبنیة على طاعة الأدیب لمن یدین له، وعلى ف

محاسبة نفسه حسب شریعته، و إتباعها في سلوكیاته القولیة والعملیة، ولهذا فإن الدین 

الإسلامي یطالب الأدیب أن یلتزم الحسن من القول لیقدم ثمرة طیبة للمجتمع بل للإنسانیة 

 .في سورة الشعراء ما یجب على الأدیب أن یلزمه  - سبحانه  - حدد االله جمعاء، وقد 

ویتجلى هذا بوضوح في . الدین كان یلجأ إلى الأدب و مازال سیبقى لیؤثر في الناس

الذي جاء )  القران الكریم(و على الأخص في كناب العربیة الأكبر  ،حالة الدین الإسلامي 

وب الفاصلة الموقعة، والسجع  والتجنیس بنمط  موسیقي القسم الملكي منه بعامة معتمدا أسل

  .عال، وعلى الأخص في قصار السور

وهذا ینسجم مع ما كان یدور في أذهان الجاهلیین حول لغة المصادر الدینیة، فإذا كان  

الشاعر أو الكاهن بشعر الأول و سجع الأخیر من المصادر الدینیة، فعلى الدعوة الجدیدة 

یوازي في قوة تأثیره و إقناعه ما عندهما، وهذا شرط رئیسي للرسالة اللغویة أن تأتي بكلام 

التي تهدف إلى إیجاد قدر مشترك من الانسجام بین المرسل والمستقبل لتضمن بذلك 

                                                           
 126ص  ،1929،بغداد ،صقاء خلوصي .ترجمة د ،تاریخ الأدب العربي  ،رینولد نیكلسون  1
  19ص   ، 1972 ،بیروت  ،دار العودة  –دط  ،الشعر في اطار العصر الثوري ،عز الدین اسماعیل  2
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نجاحها، فإذا كان العربي یهتم بالأمر الدیني ویتشوق إلیه فلا بد إلى أن یسمع الخبر عنه 

لسیاق، ولیس عجیبا أن تحقق لغة القران الملكي تحدیدا في بدایة باللغة التي یألفها في ذلك ا

 .الدعوة الإسلامیة مثل هذا التوجه ریثما یترسخ الفكر الدیني الجدید

فالقران الكریم إذن توسل بالجانب الأدبي أو الفني من اللغة التي عهدها العرب    

شاعرا و كاهنا، لأن )  ص(وا محمد فتفوقوا فیها ورأوها مناسبة لعرض الأفكار الدینیة، فتوهم

  .هذین كانا من المصادر الهامة للفكر الدیني والمعتقدات بصفة عامة

وصار القران الكریم ذاته أرفع صورة من صور الفن اللغوي العربي بأن أصبح     

الإعجاز علما علیه، فهو لا یعد من باب الشعر أو النثر لكنه تجاوزهما فنیا وسما مرتفعا 

ولا أدل على . بابا من الفن الأدبي العربي الإسلامي یبقى مفتوحا إلى آخر الزمان لیؤسس

ذلك من كثرة الدراسات الفنیة واللغویة والأدبیة التي كتبت حول القران ولم تستطع حتى الآن 

 ،إن هذه الأدلة توضح ما نذهب إلیه من العلاقة التي اشرنا إلیها  .أن تفیه حقه ولن تستطیع

كما یمد الأدب بكثیر من التأثیر یغدو به  ،ولنا بان الدین یتوسل بالأدب بعامة وتعزز ق

ومما یلحظ على . أو ذاك بفعل التأثیر الأدبي في جانب منه  الإنسان مقتنعا بهذا الفكر

أن الأدب یقوم بتثبیت أركان المعتقد الدیني ... خصوصا الشعربین الدین والأدب و العلاقة 

  .اته من أهم ملامحها وضوح المعتقددخل الإنسان مرحلة جدیدة من حیفی،من بعض جوانبه 

فتنحل أزمة الذات الإنسانیة في ،لك المعتقد ذالركون إلى النص الدیني في صلب     

أو یهبه الإنسان لذاته  ،مرحلة من مراحل الزمن بفعل الوضوح الذي یهبه المعتقد الدیني 

لك حالة من الرخاء أو الرضا تقلل من الضغط على عمق ذویخلف ،بفعل ذلك المعتقد 

مثل الجهاد ،ة الأدب لمصلحة الانشغال بما هو أكثر جوهریة في الحیاة دبو جو حفت ،الذات

  .جل تحقیق غایات واضحة في سبیل الدعوة الجدیدة أأو الصراع من 

  الزهد: المبحث الثالث 
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لها الشعراء والزهاد في الجزائر إبّان یعدّ موضوع الزهد من أبرز الموضوعات التي تداو 

العهد العثماني، وذلك عبر التنبیه بالموت وعدم التعلق المفرط بالحیاة والابتعاد عن السوء 

وطریق إبلیس والتقرب إلى االله عز وجل وقبل أن نتطرق إلى الشعراء الذین شهدهم القرن 

الناحیة اللغویة  هد منالسابع عشر میلادي في الجزائر، علینا المرور بمفهوم الز 

ى الزهد ضد الرغبة و الحرص عل"الاصطلاحیة ، حیث ورد في لسان العرب لابن منظور و 

  .1"عن الشيء خلاف الترغیب فیه و زهد في الأمر رغبة عنهو الزهد في الشيء و ... الدنیا 

علیها، لذلك هو  أي في المفهوم اللغوي یرتبط الزهد بضد حب الدنیا و الحرص  

  .خلاف للترغیب والارتباط بملذات الحیاة الدنیا

قوة روحیة تكمن وراء مكل حركة و "أما من الناحیة الاصطلاحیة فنجد بأن الزهد هو  

خاطرة ، إنه لیس حركة زهد و عبادة فحسب ، بل هو معرفة و یقین و حركة بعث للقوى 

، أي أنه لیس عبادة  2"أضد ما تكون الحركة الروحیة و الوجدانیة أقوى ما یكون البعث ، و

و تقرب فقط و إنما الزهد هو انصراف الرغبة عن شيء بیقین تام ، بمعنى أدق هو تلاك 

  . الدنیا و ضمان الآخرة

زهد في الشيء وعنه رغب عنه وتركه ومنه زهد في الدنیا أي تخلى عنها للعبادة فهو ال     

ومنهم من قال في ترك الشهوات ومنهم من قال في ترك زاهد و الزهد في ترك لقاء الناس 

  .الشبع وكلامهم قریب بعضه من بعض

إن ظاهرة الزهد لیست جدیدة فان الصحابة والتابعین كانوا زهادا وكان كثیر من     

القصاص والوعاظ ینشدون في العصر الأموي أشعارا فیها بوادر للزهد وقطع الأسباب 

الدنیا الفاني وحینما جاء عهد بني العباس اخذ الزهد مسارا المتصلة بالقلوب عن متاع 

                                                           
   .1702، ص ) الزهد(، مادة  2إبن منظور ، لسان العرب ، مج   1
، ) د ط(یة العامة للكتاب ، ، دار الهیئة المصر  أدب الزهد في العصر العباسي نشأته و تطوره و أشهر رجالهعبد الستار السید المتولي ، 2

   .06، ص1984
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مستقلا وأصبح الشعر الذي ینظم فیه فنا قائما بذاته یواجه تیار الزندقة والإباحیة والعبث 

  .والمجون ویسعى لإصلاح النفوس المریضة 

 إذا كان الزهد اتجاها سلوكیا مضمونه التقشف والأعراض عن الدنیا بالتزام العبادات

وأدائها كاملة لبلوغ الجنة والنجاة من النار فان التصوف نزعة تتخذ للمجاهدة والریاضة 

  .الروحیة وتتجاوز الظاهر الشرعي بالتعمق في الباطن والوصول إلى الكشف 

إن شعراء الزهد والتصوف كثیرون ومن یرجع إلى الكتب التي اهتمت بأخبارهم یجد 

بن المبارك الذي نصح العباد بالتزام الخلق القویم  عشرات الأسماء ومن هؤلاء عبد االله

والطریق المستقیم ودعاهم إلى نبذ الآثام واجتنابهم والتزود بزاد التقوى والالتجاء إلى االله الحي 

  .القیوم 

إن الزهد في نفسه یتفاوت بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاث الدرجة الأولى  

ولكنه  إلیها مائل ونفسه إلیها ملتفتة، هو لها مشته وقلبهوهى السفلى منها أن یزهد فى الدنیا و 

حق من یصل إلى درجة الزهد  يیجاهدها ویكفها وهذا یسمى المتزهد وهو مبدأ الزهد ف

والمتزهد یذیب أولا نفسه ثم كیسه والزاهد أولا یذیب كیسه ثم یذیب نفسه  .بالكسب والاجتهاد 

لمتزهد على خطر فإنه ربما تغلبه نفسه وتجذبه في الطاعات لا فى الصبر على ما فارقه وا

  .شهوته فیعود إلى الدنیا وإلى الاستراحة بها في قلیل أو كثیر 

الدرجة الثانیة الذي یترك الدنیا طوعا لاستحقاره إیاها بالإضافة إلى ما طمع فیه  

قلیل كالذي یترك درهما لأجل درهمین فإنه لا یشق علیه ذلك وإن كان یحتاج إلى انتظار 

ولكن هذا الزاهد یرى لا محالة زهده ویلتفت إلیه كما یرى البائع المبیع ویلتفت إلیه فیكاد 

یكون معجبا بنفسه وبزهده ویظن في نفسه أنه ترك شیئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه وهذا 

  .أیضا نقصان
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 یرى أنه زهده فلا یرى زهده إذ لا يالدرجة الثالثة وهى العلیا أن یزهد طوعا ویزهد ف

ء فیكون كمن ترك خزفه وأخذ جوهرة ولا یرى نفسه تاركا يترك شیئا إذ عرف أن الدنیا لا ش

شیئا والدنیا بالإضافة إلى االله تعالى ونعیم الآخرة أخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة فهذا 

هو الكمال فى الزهد وسببه كمال المعرفة ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتفات إلى 

  .الدنیا

أما الدرجة الأولى فهو كل ما سوى االله فینبغى أن یزهد فیه حتى یزهد فى نفسه أیضا 

والإجمال في الدرجة الثانیة أن یزهد فى كل صفة للنفس فیها متعة وهذا یتناول جمیع 

  .مقتضیات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والریاسة والمال والجاه وغیرها 

یزهد في المال والجاه وأسبابهما إذ إلیهما ترجع جمیع حظوظ  وفي الدرجة الثالثة أن 

إذا الأموال وإن  ،النفس وفي الدرجة الرابعة أن یزهد في العلم والقدرة والدینار والدرهم والجاه 

 ،كثرت أصنافها فیجمعها الدینار والدرهم والجاه وإن كثرت أسبابه فیرجع إلى العلم والقدرة 

مقصودها ملك القلوب إذ معنى الجاه هو ملك القلوب والقدرة علیها  وأعنى به كل علم وقدرة

كما أن معنى المال ملك الأعیان والقدرة علیها فإن جاوزت هذا التفصیل إلى شرح وتفصیل 

  .أبلغ من هذا فیكاد یخرج ما فیه الزهد عن الحصر 

الحرام صبرك ألا یغلب "هد و هو التبیین قول عن الز ورد في كتاب الجاحظ البیان و 

أعمق قول في الزهد حیث لا یجب أن ینفذ صبرك عن الحرام و دائما ، و  1"لا الحلال شكركو 

لعل أبرز نقطتین و  یجب التقرب من الحلال و إرضاء االله تعالى و لیس النفس الأمارة بالسوء

ها فانیة نیا و كیف أنینطلق منها الشعراء الذین تحدثوا عن الزهد هما التعمق و التأمل في الد

، الخیرات و النعمد و أخذ الموعظة من الموت و كیف أن دار الآخرة باقیة فیها الخل، و و تزول

، الاكتفاء بالحلالیا إلا القلیل یعني بقدر الضرر و أو بصورة أعمق فالزاهد یأخذ من الدن

ء أقبلت لا یهتم للدنیا سوا، فلا تشغله الدنیا عن الآخرة و  حیث یتعلق القلب باالله دون سواه

                                                           
  153ص, البیان و التبیین, الجاحظ  1
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، حیث انتشر آنذاك اللهو و المجون ده العرب بكثرة في العصر العباسيموضوع الزهد شهو 

بة قصائد تتحدث عن بكتا..... الانحراف بشيء أشكاله ، فهم الشعراء أمثال أبي الفتن و و 

الأمر و  جلّ عن الابتعاد عن الفساد المجون والتقرب إلى االله عز و  حث الناسغرض الزهد، و 

بعدها تطور هذا الغرض و وصل إلى والابتعاد عن طریق الانحراف ، و وف و الحلال بالمعر 

خصوصا القرن السابع عشر میلادي حیث وجدنا في هاته ترة العهد العثماني في الجزائر و ف

إبن "نذكر الشاعر ة من ارتبط شعره بالحیاة والموت، والموعظة كما هو في الزهد ، و الفتر 

  :حیث قال " علي

  و قد حجبتني عن رضاك ذنوبأطعت النفس و الصبا             إلهي "

  1"فإن كان ذنبي أزعج القلب خوفه        فحسن رجائي فیك كیف یخیب

جل المغفرة ع و یدعو االله عز و من خلال هاذین البیتین یتضر " إبن علي"نرى أن 

و ابتعد عن رضي الرحمة ، و هو یعترف بذنوبه لأنه مشى في طریق النفس الأمارة بالسوء و 

  .االله و الآن یطلب منه العفو و التقرب

رغم قلة الشعراء بصفة عامة في الفترة المراد دراستها ، فإننا وجدنا موضوع الزهد  

بصفة خاصة أنه لم یلقي مكانة كبیرة في هاته الفترة بالتحدید القرن السابع عشر میلادي ، 

  :الذي یقول " ارلابن عم"و أیضا أبیات " لابن علي"فقط أبیات 

  إلا جمیل الذكر فهو الباقي   یمضى الزمان بكل فإن ذاهب            "

  ك الحفل إلا الذكر في الأوراق   لم یبق من إیوان كسرى بعد ذا           

  هل كان للسفاح و المنصور و ال          مهدي من ذكر على الإطلاق

  2"لو لا شباة یراعه الأوراق       ن و       ـــــــــــــــــــــــــــأو للرشید و للأمی

                                                           
  .81، ص علي ، أشعار جزائریة  ابن  1
  .179عمار ، الرحلة ، ص  ابن  2
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في هاته الأبیات عن زوال كل شيء و أننا نساق إلى المصیر " إبن عمار"یتحدث 

المحتوم و یبقى االله الباقي عز و جل ، و هو یعطي و بفظ بأمثلة من الواقع و بصور 

یبدأ من كسرى عظیم الغرس ، و خلفاء الدولة  مصیر الملوك و الأمراء و كیف ذهبوا ، و

  .العباسیة و أنهم سكنوا الأرض و حكموها لكن مصیرهم في النهایة الزوال و الموت كغیرهم

  :حیث یقول " إبن عمار"یضیف  

  في كل خلق حكمة الخلاق   رجع التراب إلى التراب بما اقتضت       "

  1"بهدي حدیث مكارم الأخلاق      إلا الثناء الخالد العطر الشذا           

هنا أیضا عبر و حكم تنصب في موضوع الزهد ، حیث أن االله حكمة و أن التراب  

مصیره التراب وكل من في الأرض یزول و یموت ، لذلك لابد أن یحرص الإنسان على فعل 

الثواب الحسن و المغفرة و العفو من  له... العمل الصالح و التحلي بالأخلاق الحمیدة التي 

 .المولى عزل و جل

رغم أنه لم یناولوه بكثرة إلا أنه یعد من " الزهد"لقد تطرق هؤلاء الشعراء إلى موضوع 

المواضیع و القضایا التي أدخلناها في دراستنا للشعر الجزائري خلال القرن السابع عشر 

في نفس السیاق و أبرز المواضیع التي  میلادي ، و ذلك ضمن الشعر الدیني ، و ستواصل

ترتبط بالدین خلال تلط الفترة و أهمها المدیح النبوي الذي شهد حدیثا واسعا عن صفات 

الرسول صلى االله علیه و سلم و مكارم أخلاقه من طرف شعراء تلك الفترة و هذا ما 

 .سنتطرق إلیه في مبحثنا التالي

  المدیح النبوي: رابع المبحث ال

في حیاة الرسول صلى االله علیه  هي فن عرفالمدائح النبویة نوع من المدح و  تعد

المدیح و  .دم ألوان الشعر عند الأمم جمیعاهو جزء من الشعر الدیني الذي یعد أقسلم ، و و 

                                                           
  .179، ص بن عمار ، الرحلة ا  1
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قلوب المسلمین و غیرهم .....النبوي یتعلق بشخصیة الرسول صلى علیه و سلم ، فشخصیة 

  :في ذلك یقول المقري و لیمدحوه لعظمتها و سموها 

الأمداح النبویة بحر لا ساحل له و فیها النظر و النشر ، زاد االله شرفا و حبا أفضل و "

  .1"الصلاة و أزكى السلام 

یظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الدیني تقصیره في أداء واجباته الدینیة وۥ

والدنیویة، ویذكر عیوبه وزلاته المشینة وكثرة ذنوبه في الدنیا، مناجیا االله بصدق وخوف 

طامعا في ) ص(وینتقل بعد ذلك إلى الرسول . مستعطفا إیاه طالبا منه التوبة والمغفرة

وغالبا ما یتداخل المدیح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد . یوم القیامةوساطته وشفاعته 

  .المولد النبوي التي تسمى بالمولدیات 

،وأذیع بعد ذلك )ص(ظهر المدیح النبوي في المشرق العربي مبكرا مع مولد الرسول   

ي مع مع انطلاق الدعوة الإسلامیة وشعر الفتوحات الإسلامیة إلى أن ارتبط بالشعر الصوف

  . ابن الفارض والشریف الرضي

لكن هذا المدیح النبوي لم ینتعش ویزدهر ویترك بصماته إلا مع الشعراء المتأخرین 

وخاصة مع الشاعر البوصیري في القرن السابع الهجري الذي عارضه كثیر من الشعراء 

ن كان لهم باع ولاننسى في هذا المضمار الشعراء المغاربة والأندلسیین الذی. الذین جاؤا بعده

  .كبیر في المدیح النبوي منذ الدولة المرینیة

وهناك اختلاف بین الباحثین حول نشأة المدیح النبوي، فهناك من یقول بأنه إبداع 

شعري قدیم ظهر في المشرق العربي مع الدعوة النبویة والفتوحات الإسلامیة مع حسان بن 

  .رواحةثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهیر وعبد االله بن 

                                                           
  .10/359المقري ، نفح الطیب ،   1
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قبل التغلغل في أعماق شعر المدیح النبوي لابد أن نستقرىء المرجعیات التناصیة 

المباشرة وغیر المباشرة التي شكلت رؤیة شعراء هذا الفن وخاصة في القدیم والحدیث، ولا بد 

من تحدید المتناص أو المصادر الشعریة القدیمة والحدیثة التي اعتمد علیها الشعراء في نظم 

فتبیان المعرفة الخلفیة ضروریة لفهم النص الشعري قصد خلق انسجامه . هم النبویةقصائد

  .واتساقه، لأنه بمثابة آلیة إستراتیجیة في تحلیل النص الأدبي وتفكیكه

فلقد كان المدیح النبوي الفن الشعري الصادق الذي لا یخالطه ریاء و لا ریب و كان 

ین الناس و حتى في العهد العثماني ، و خصوصا مضمونه السامي قد انتشر انتشار كبیرا ب

" إبن عمار "و " المانجلاتي"في فترة القرن السابع عشر میلادي عند الشعراء الجزائر أمثالا 

  " ... إبن علي" و 

النبویة  هو ما سنتطرق إلیه في مبحثنا هذا و لكن قبله علینا التعمق في مفهوم المدائحو 

بعد شمائل النبي صلى االله أن المدائح النبویة تمتاز "بارك ، حیث یرى زكي معند الدارسین

الرسول من النقائص  سرد ما في الرسالة من المحاسن الباقیة و دفع ما وصم بهعلیه وسلم و 

ن جملة تنشد تقربا إلى االله تعالى و هي عند الصوفیة موالعیوب ، وهي فوق هذا كله تقال و 

على لسان كعب بن زهیر والأعشى لا یزید شیئا عن  یعتقد بأن المدح الذي جرىالأوراد ، و 

  . 1"غیره من المدح الذي جرى في ذلك العهد موجها إلى الملوك

و إعجابا بشمائله  فكان مدیح النبي الكریم صلى االله علیه و سلم في حیاته حبا به

الرسول صلى االله علیه و سلم ،  نصرة لرسالته ، وظلت هذه الدوافع عند الشعراء بعد وفاةو 

من المعلوم أن ذكر و "سلم إلى یومنا هذا و أنه حي ، زاد مدح الشعراء له صلى االله علیه و و 

                                                           
  .17، ص  1935،  1منشورات المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، ط  المدائح النبویة في الأدب العربي ،زكي مبارك ،   1
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سلم یسمى مدحا لأنه نه في حق الرسول صلى االله علیه و لك شمائل المیت یسمى رثاءً 

 .1"موصول الحیاة یخاطبه المحبون كما یخاطبون الأحیاء

بعثه الله علبیه و سلم و صاحب ولادته و وي فنا ظهر مع الرسول صلى ایعد المدیح النب

و دعوته و جهاده و أخلاقه ، و هو یهدف إلى تبین خصاله و معجزاته و كما یهدف إلى 

إبراز الأماكن المقدسة التي ترتبط بحیاته ، و الشاعر حین ینظم قصیدة في المدیح النبوي 

  .و طلب التوبة و المغفرة منه أیضافإنه یرغب بالتقرب من االله عز و جل 

فن من فنون الشعر التي أذا بها التصوف ، "یضیف زكي مبارك أن المدائح النبویة  

فهي لون من التعبیر عن العواطف الدینیة ، و باب من الأدب الرفیع ، لأنها لا تصدر إلا 

سلم یه و عر المادح للنبي صلى االله عل، فالشا2"عن قلوب مفعمة بالصدق و الإخلاص

مستوى عالي من الص للرسول صلى االله علیه وسلم و یتصف بدون شك بقلب صادق و خ

  .الإحساس العاطفة النبیلة

آمالهم م و أصبحت المدائح النبویة وسیلة للشعراء في تعبیرهم عن مشاعرهم و آلامه 

ات العنیفة الطمأنینة لنفوسهم المضطربة ، بسبب الهز د العثماني و طلبا منهم للراحة و في العه

نرى في العصر المملوكي و و " ع العربي والإسلامي آنذاك ، التي تعرض لها المجتم

ته العثماني أن المدائح النبویة ظهرت متكاملة و صار المدیح النبوي فنا أدبیا مستقلا بذا

إن كنا نجد المدائح النبویة قبل هذا العصر ولكنها كانت قلیلة یشارك فیه معظم الشعراء ، و 

  .3"لم تشكل ظاهرة أدبیةو 

، باب جعلت كذلك في العهد العثمانيأصبح فنا قائما و ذلك لأستطور المدیح النبوي و 

منها الصراعات السیاسیة التي تعرضت لها البلاد العربیة و الإسلامیة ، و أیضا تلك 

                                                           
  . 31، ص  1، دار و مكتبة الهلال ، بیروت ـ ط  النبويمعجم أعلام شعراء المدح محمد أحمد درنیقة ،   1
  .17زكي مبارك ، المدائح النبویة في الأدب العربي ، ص   2
  .15، ص  2011،  1، مؤسسة المختار للنشر و التوزیع ، ط  المدائح النبویة في الشعر الأندلسيفاطمة عمراني ،   3
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تنتشر للتذكیر والوعظ المفاسد الاجتماعیة من لهو ومجون التي جعلت ظهور المدائح النبویة 

ل الكتاب خلال الحروب الصلیبیة أهلمجادلات الدینیة بین المسلمین و أیضا ابكثرة ، و 

و إن هذا كله جعل تطور المدیح النبوي وقد تطرقنا إلى العهد العثماني خلال القرن . غیرهاو 

السابع عشر میلادي فوجدنا أن الشاعر یضیف معاني جدیدة و نراه قد تكامل وبدأ یتفنن 

في قصیدة موشحه " إبن عمار"من ذلك نجده ما كتبه في بناء القصیدة وأسلوبها ، و ء الشعرا

  :جاء فیها قوله 

  یا رسول االله یا هادي السبیل                من لأوطاري 

  یا شفیع الخلق ، یا غوث الدخیل             من لأوزاري 

  و الدلیل             لرضا الباري  أنت ذخري و اعتمادي           

  عند ذي الإحسانيء أذنبا                      كن شفیعا لمس

  للورى المیزان ن إذا ما نصبا                 و احضر الوز

  حط أوزاري  یا إله العرش یا محي العظام               

  بلغ اللهم قصدي و المرام                    منك یا باري

  1"و هب اللهم لي حسن الختام                عند إحضاري

في هذه الأبیات الشفاعة من الرسول صلى االله علیه و سلم ، و هو " إبن عمار"یطلب 

) یا رسول االله(ینادي و یتضرع طالبا العون و المساعدة ، حیث یبین نداءه بكلمات صریحة 

ن الخاتمة عندما یأتیه الموت ، و هي و بعدها یتضرع الله عز و جل بحس) یا شفیع الخلق(

أبیات تدخل ضمن غرض المدیح الدیني أو النبوي حیث تتضمن التعظیم و الإجلال للرسول 

  .صلى االله علیه و سلم و یقر بالذنوب التي ارتكبها راجیا من االله عز و جل المغفرة

                                                           
  .26، ص  1905، مطبعة فونتانة ، الجزائر ، د ط ،  حبیبنحلة البیب بأخبار الرحلة إلى العمار ،  ابن  1
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وسلم ن معجزات الرسول صلى االله علیه في نفس السیاق لكن في موضوع یتحدث عو 

حیث رافق النبي صلى االله علیه وسلم  منها معجزة الإسراء و المعراج التي كان فیها جبریلو 

  :و یقول " إبن عمار"في هذا الموضوع یواصل السماء العلیا و 

  اً                   منْ حُلاَ العرفان ـــــــــــخلعَ االله علیه مذهب" 

  خالق الأكوان                  واصطفاهُ و انتقاه و اجتبىَ 

   هو بدر الداجْ و               فهو مفتاحُ الهدى و هو الختامُ 

  /ــراج لیلةَ المعْ                 و بجمع الرُّسل قد صلى إمامُ 

   انْ ـرأى الرحم  و رقى فاجتنىَ زهر الحُجُبَا                 رَ 

  1"و امتطى كیوان   و على متنِ البُراق ركبا                  

المعراج التي تعدمن أعظم المعجزات ، حدث إبن عمار عن حادثة الإسراء و و هنا یت

د و ركب سلم واصفا له كیف عرج و صعإبن عمار الرسول صلى االله علیه و حیث یمدح 

صفات أعظم الخلق االله محمد إبن عبد االله صلى د خصال و هو یعدالبراق و رأى الرحمن ، و 

  .و سلماالله علیه 

الذي أنزل على سیدنا محمد صلى االله علیه " القرآن الكریم"من أبرز المعجزات أیضا  

و سلم و قد تحدث عنه أیضا الشعراء و عن كلماته و ألفاظه و معانیه المقدسة من كلام االله 

أیضا یواصل في المدیح النبوي و یتطرق إلى معجزة القرآن " إبن عمار"عوز و جل ، و هذا 

  :فیقول  الكریم

  خرقها ظاهر ُ من معجزة          یا بني الغدر و كمْ " 

  رُ ــنوره باه              منزلا قد أوجزهُ  و خصوصاً 

  رصفه القاهرُ              كل ذي مضل لدیكم أعجزهُ 

  ه قرآنَ ــراق إعجازا و فاق الكتبا                یا ل
                                                           

  .38عمار ، الرحلة ، ص  ابن  1
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  1"الفرقانُ  وهُ و حسنا و نبأ                 و  جل تبیاناً 

عن القرآن الكریم و كیف أنه فاق كل الكتب بإعجازه و فیه " عمار ابن"فهنا یتحدث 

 ،سلمل على النبي صلى االله علیه و البیان و الحسن، و أنه أعجز كل مضل لم یؤمن بما أنز 

لا و  عدّ االله علیه و سلم و أنها لا تُ هو أیضا یتحدث عن كثرة معجزات الرسول صلى و 

  .حصىتُ 

" إبن علي"من الشعراء الذین تحدثوا أیضا عن معجزاته صلى االله علیه و سلم نجد و 

  :فیقول " المعراج و الإسراء"الذي تحدث عن حادثة 

  في ذي المقام               سبحان من بك أسرى            فنلت عزا و فخراً "

  له احترام   فلیهن أهل السما                   قدوم مولى سما               

  على الدوام              آیات فصله تتلى                   هناك یا خیر مولىَ 

  نور یشام                و منك یا ذا إلیها                  في سدرة المنتهىَ 

  2"و بالسلام              و شیعت الملا بك                  كرامة من هنا لكَ 

ه و سلم و كیف أن االله أسرى به یمدح الرسول صلى االله علییصف و " علي"فابن 

نال عزة و فخرا و مقاما ، و أن أهل السماء فرحوا و هموا احتراما لقدوم أعظم الخلق صلى و 

، قبلته الملائكة بالسلام و التحیةاالله علیه و سلم ، و كیف أنه وصل إلى سدرة المنتهى و است

معجزة الإسراء و المعراج التي تجلت فیها مقامه و سموه  فقد عظم إبن علي الرسول الكریم و

  .في الأرض و السماء

من شعراء تلك الفترة الذین تحدثوا أیضا عن المدیح النبوي و عن صفات الرسول  

الذي نجده في " المانجلاتي"صلى االله علیه و سلم بحب و عاطفة صادقة و إحساس الشاعر 

  :للحبیب المصطفى صلى االله علیه و سلم فیقول  هذه الأبیات یصف مشاعر حبه و شوقه

                                                           
  .64، ص  1المقري ، نفح الطیب ، ج   1
  .48عمار ، الرحلة ، ص  ابن 2
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  لامَ الدیار               واقر السَّ  ف لي بتلكَ القطار                  قِ  ا الله حاديَ ب" 

  سلم على عرب نجد                 و اذكر صبابة وجدي              كیف یلامُ 

  مع المقامْ                   لتلك الربوعْ  اً شوق                  موعُ من بادرته الدُّ 

  في فؤادي                  ذكر الخیامْ م ْ كناهُ و قل لعرب جیاد                   سُ 

   ا                     من مستهامْ عشیة و بكورَ                      ا كثیراً غ سلامً بلِّ 

  له انسجامْ                     من ذكري وادي العقیق            أدمعه كالعقیق ْ 

  1فالقلب هامْ                    ا و لیلاً ي                    لنا نهارً لِ لیْ یا الله زمزم بِ 

وادي "المقدسة ، یظهر من خلال هاته الأبیات أن الشاعر یتشوق إلى الأماكن 

للرسول صلى االله كلها تعبیر عن شوقه و حبه و وده " أهل نجد"و " منبع زمزم"، و "العقیق

علیه و سلم و أمكنته ، و یقدم تحیة سلام إلى كل عاشق لرسول االله ، و یعبر عن مدى 

  .تعلق قلبه بتلك الدیار و أهلها و خصوصا الرسول صلى االله علیه و سلم

في ذكر صفات النبي صلى االله علیه و سلم و تعداد خصاله و " المانجلاتي"واصل 

  :سالته النبیلة ، و هو یقول شیمه الكریمة ، و قداسة ر 

  ام رَ هو المَ          الأكملُ  حى البدرُ الضُ  مرسل               شمسُ  خیرُ  محمدٌ "

  ي السني                   في كل عام ني                  و هو حجّ ه دیدً و مدحُ 

  هو إمام                    و نعتاً  و فاق أصلاً             تاً ا و میّ من طاب حی 

  مام ُ والرحیم              و هو الهُ  و هو الرؤوفُ              ریمُ كسل و هو الالرُّ 

  ام دو الاعتصَ            لولاه لم تكن دنیا               و لا ممات و محیا         

  له احترام   ما                و من حامي الحما              في الأرض ثم السَّ 

       2"أهل الكبائر              في یوم تبلى السرائر                  زهر الكمام شفیعُ 

                                                           
  .29، ص عمار ، الرحلة  ابن  1
  .30المصدر نفسه ، ص   2
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شمائل المصطفى الرفیعة ، تعبیرا عن الولاء و قد أكد أن شمائله " المانجلاتي"لقد عدد 

و شبهه بالضحى و البدر الأكمل  و خصاله أعظم من أن توصف فقد أكد أنه خیر مرسل

اعتصام حیا هو إمام الرسل كریم رحیم و  لا ممات وفیع الأمة و لولاه لم تكن دنیا و هو شو 

صلى االله علیه و سلم و هو مرشد الأمة أنار للناس سبیلهم و قادهم إلى بر النجاة برسالته 

الرفیعة ، فأینما كان الحبیب المصطفى یطیب المقام و حبه الطاهر هو حب خالص من كل 

و بقیة شعراء " المانجلاتي"المدح هي تعبیر من ویة ، و كل هاته المواصفات و الشوائب الدنی

صبوا فكلم " إبن علي"و" إبن عمار"ن تطرقنا إلیهم مثل القرن السابع عشر میلادي الذی

  .عبروا بأحاسیسهم في قالب المدیح النبوي في قصائد رفیعة نابعة من عاطفة صادقةو 

الذي أتم في العهد العثماني " بالشعر الدیني"المعنون  بالمدیح النبوي نختم هذا الفصل 

المدیح النبوي و الزهد الذي به شعري إلى المولى عز ظواهر أساسیة منها محبة االله ، و بعدة 

و جل و نبتعد عن ملذات الدنیا و لقد فرضت علینا الفترة المحددة في دراستنا من أن نختار 

" الزهد"غرض و ما تركوه لنا من أشعار دینیة فوجدنا " القرن السابع عشر میلادي"فقد شعرا 

لعون االله أن قد حاولنا أن نسلط الضوء علیهما و جمعنا ما استطعنا و " المدیح النبوي"و 

لو أنها قلیلة إلا أنها ساهمتا في بناء الشعر الجزائري أو الأحرى كما نجمعه من أشعار ، و 

  .   زائریقول عبد الملك مرتاض الأدب العربي في الج
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مة و ما یقصد بالشعر السیاسي ذلك النمط الذي یصور كل ما یتعلق بتدبیر شؤون الأ

رئاسة أو طریقة الحكم و أشكاله السیاسة هي فن التدبیر أو الیحصل حولها من خلاف ، و 

أما ما یقصد بالشعر الاجتماعي هو سیاسي ، و  هذه الموضوعات فهو شعركل شعر تناول و 

تصوریها عن طریق تشخیص إلى إصلاح الأوضاع الاجتماعیة و ذلك الشعر الذي یهدف 

اضیع اجتماعیة قد عرف العهد العثماني مو ومشاكلها وتقدیم حلول لها ، و  الآفات الاجتماعیة

فلقد وضعنا مبحثا سنتطرق  لأن دراستنا تأخذ القرن السابع عشر كعینةوسیاسیة في الشعر، و 

ي والاجتماعي في العهد العثماني، الذي یحوي من خلاله إلى معرفة صورة الشعر السیاس

في كتابه " أبو القاسم سعد االله"و لقد أشار . الثامن عشرالقرن السادس عشر والسابع عشر و 

تماعیة فیه حیث الاجوالأوضاع السیاسیة و " القرن السابع عشر میلادي"إلى " أشعار جزائریة"

الحیاة السیاسیة في الجزائر كانت غیر مستقرة ، فبالإضافة إلى عدم استثبات الأمر "رأى أن 

ثورة أشهرها ثورة الذواودة في الشرق و لحاكم ما مدة حكمه هناك الثورات الداخلیة التي من 

  .1"الإمحال في الغرب

ا أحداث جعلت الشعراء أحدثت هذه الثورات قفزة سیاسیة في ذلك القرن و لعله   

ر واسطنبول كما كانت العلاقات بین الجزائ"یضیف سعد االله اتجاهها و یكتبون حالتهم النفسیة 

و كثیرا ما حاول الباشوات الاستقلال . السلاطین غیر جیدة في جملتهاأو باشوات الجزائر و 

  .2"ایابعض الهدالبیعة و ذكر اسمه في المساجد و  عن السلطان مبقین فقط على رمز

ما إما الجانب السیاسي بطبیعة الحال یؤثر على الصورة الاجتماعیة و یلعب دورا هاو 

جزء من فترة العهد العثماني " القرن السابع عشر میلادي"لأن في ضعفها أو ازدهارها ، و 

على أهم نتعرف ماعي في العهد العثماني عامة ، و سنتطرق إلى الشعر السیاسي والاجت

                                                           
  .15،16أبو القاسم سعد االله ، أشعار جزائریة ، ص   1
  .16المرجع نفسه ، ص   2
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و في سیاق الجانب السیاسي المواضیع التي طرحها الشعراء في شعرهم في تلك القترة 

  .الاجتماعيو 

  علاقة الشعر بالمجتمع و السیاسة :المبحث الأول 

الأدب الصادق أدب لیس معزولا عن المجتمع، فعلى الأدباء أن یعیشوا تجربة 

وللأدیب وظیفةٌ . دید ونفي الفاسدعصرهم، ویعكسوها في أعمالهم متوخّین ترسیخَ الج

اجتماعیة نحو قضایا مجتمعه دون أن تخرجه عن إطار ومقومات العمل الفنیة لأن ما یقوله 

ولو كان عادیا لما تمیّز الأدیب عن باقي أفراد الشعب ولا یمكن للأدب أن . لیس عادیا

مناسب وتصور لما  یؤدي وظیفته بعیدا عن مقومات الإبداع الفنیة من خیال ورؤیة وأسلوب

فهو مسؤول أمام التاریخ عن كل كلمة عبّر . یعبر عنه، ویرسمه بحریته بعیدا عن الإلزام

 .عنها

الأدیب یملك القدرة على ربط الماضي بالحاضر وكشفه وترسیخه لقیم الخیر وهذه 

  هذا الأدیب الشاعر یحاول أن یعكس حالة مجتمعه في شعره و  أمور أساسیة في الأدب

  .أدبه و یجد حلولا لها و 

إذا كان النقاد یتفقون على علاقة الشاعر بالمجتمع بصورة عامة فهم یختلفون في 

فمنهم من یقول بعلاقة مباشرة وكأن الشعر صورة . طبیعة العلاقة التي تربط المجتمع بالشعر

وهناك من یراعي خصوصیة الشعر كفن متمیز فیقول بعلاقة  ، فتوغرافیة أو وثیقة اجتماعیة

غیر مباشرة وغیر محددة، ذلك أن الشاعر یختلف عن رجل السیاسة وعالم الاجتماع 

  . والمؤرخ
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ثمة من یذهب إلى علاقة عامة بین الشعر والمجتمع، ویخالفه آخر فیحددها في اللغة 

ماعي والاقتصادي والسیاسي في كونه مجرد وهناك من یحدد أثر الواقع الاجت ،أو المعرفة 

وهناك من یذهب إلى أن المجتمع یرسم مجال  ،حافز أو باعث أو دافع على الإبداع فحسب

  .الإبداع ویحدده 

الأثر غیر  ،فأثر المجتمع یدفع الشاعر إلى البحث والتفكیر عن الحل ولا یعطیه الحل 

مباشر أما الكیفیة فتعود إلى ذات الشاعر ومدى تفاعلها مع أحداث المجتمع، ومدى قدرتها 

الحیاة الجدیدة في المجتمعات العربیة '' ویرى یوسف الخال أن . على إیجاد الحل المناسب

دفعتهم إلى التجدید والخروج عن أوزان الخلیل، فكان التفكیر في شكل جدید خاص یختلف 

  .1''أشكال القدامى عن

الواقع الاجتماعي والسیاسي من هنا یطرح أسئلة ولا یعطي جواباً ، فهو مجرد حافز و 

على البحث والكشف وبهذا یكون تأثیره عاماً وغیر محدد إذ یدفع العالم والفیلسوف ورجل 

غ إن الشاعر لا ینطلق من فرا'' الدین والشاعر إلى العمل كل في مجاله وبوسائل مختلفة 

  .2 ''فیما یبدعه مهما كان منعزلاً 

فیلسوف ویعبر عنه بطریقته على أنه إنما یرى الواقع رؤیة شاعر لا رؤیة عالم أو  

ها الشاعر في صیاغة عالمه فالمجتمع إنما یوفر المادة الأولیة التي ینطلق من ،الخاصة

والتفكیر أو لا، وفي  ومعنى ذلك أن أثر المجتمع إنما یتحدد في أنه دافع إلى البحثالفني، 

  .أنه یقدم جملة معطیات ینطلق منها العالم والفیلسوف ورجل الدین والفنان ثانیاً 

فالمجتمع یؤثر في الإنسان بشكل غیر محدد وإلا كان الناس أشباهاً، ویختلف تأثیره 

وهو وإن كان یسهم في التربیة  ،من شاعر إلى آخر بحسب القدرات والطباع والمیول

                                                           
  .114ص  ، 1957 ، 3ع /1مج  ، أخبار وقضایا  ،لة شعر مج 1

  298ص ، 1981 ، 6ط  ،بیروت  ،دار العلم للملایین  ، قضایا الشعر المعاصر  ،نازك الملائكة2 
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ویدفع إلى البحث والتفكیر لا یعني أنه یحدد ردود الأفعال ونوع التفكیر ویتحكم في  والتكوین

  .الشاعر نفسه لا یستطیع أن یتنبأ بنهایة القصیدة  ،بنیة القصیدة

والواقع الاجتماعي والسیاسي لیس مطروحاً في الطریق یعرفه العربي والعجمي ولكنه 

ن الشاعر من معرفة الموقف الحضاري من خلال هذه الرؤیا التي تمك ،معنى تكشفه الرؤیا 

طبیعة الإنسان من العابر والآني وتعطي للقومي بعده الإنساني '' اللحظة الحضاریة، 

الشاعر إذاً لا یقف عند الواقع المحدود في الزمان والمكان وإنما . 1''  وتستلهمه بعد ذلك

أو محدداً حتى نستطیع أن نحدد  یتجاوز ذلك إلى الجوهر، ومعنى هذا أن الواقع لیس جاهزاً 

أثره، والقصیدة لیست جاهزة مسبقاً حتى نستطیع تحدید المعطیات الاجتماعیة والسیاسیة 

  .فیها

ویذهب آخرون إلى أن شاعریة الشاعر لا تقاس بحسب قربه من المجتمع أو بعده عنه 

اعر ذاته فینزع إلى فقد یكون المجتمع ملهماً للشاعر في مرحلة معینة، وقد یصبح قیداً للش

الواقع المعیش لیس لـه قیمة في ذاته أو أهمیة  ،الهروب منه والعودة إلى الأحلام والذكریات 

فهو لیس صورة معینة أو معنى محدداً سلفاً إنما یتحدد من  ،مستقلة عن الشاعر نفسه 

  . خلال علاقته بالشاعر

لقها من جدید لیشكل واقعه إنه مصدر یأخذ منه الشاعر مادته الأولیة التي یعید خ

صحیح أن ثمة مقاییس جمالیة وشروط موضوعیة  ،الفني، وحافز على الخلق والإبداع 

 ،مسبقة یتوفر علیها المجتمع، ولكن تأثیرها لیس محدداً أو مباشراً في تحدید ملامح القصیدة 

تؤثر فیها ذلك أن هذه المقاییس والشروط الموضوعیة لا بد أن تمر من خلال الذات التي 

  .أیضاً، ترفضها أو تعدل فیها أو تقبل بعضها، أو تدفع إلى خلق مقاییس جدیدة

                                                           
  165ص  ،1984 – 1ط  ،بیروت  ،دار الثقافة  ،خلیل حاوي في مختارات من شعره ونثره   ،إیلیا حاوي   1
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وما دام  ، 1 '' الشكل الشعري اجتماعیان ترى أن الأسلوب و'' والنظریة الاجتماعیة  

الموضوع اجتماعیاً والأسلوب اجتماعیاً والشكل اجتماعیاً فمعنى ذلك أن المبدع الحقیقي هو 

على أن الإبداع فردي وإن كان للمجتمع أثر فیه، فالنص الأدبي یحكمه منطق  ،المجتمع 

وهذا المنطق الداخلي الفني  ،داخلي وإن كان یتم ذلك في سیاق ثقافي واجتماعي وسیاسي 

الذي یتمیز برؤیة خاصة إلى العالم الخارجي ونظام لغوي خاص وأسلوب متمیز هو ما 

ومن ثم فهو یدین للفن أكثر مما یدین للمجتمع . الخارجيیجعل النص الفني مغایراً للمنطق 

  .والشاعر 

إن النظریة الاجتماعیة ترى أن الإبداع اجتماعي لا فردي وأن الشعر إنما یكون ضمن 

والشاعر یعیش في بیئة جمالیة ذات صبغة اجتماعیة ویستجیب لطائفة . معاییر اجتماعیة

وعة من التیارات الجمالیة السائدة بحیث إنه لو من المنبهات الفنیة المعینة، ویتأثر بمجم

وفي هذا  ،تغیرت بیئته لترتب على هذا التغییر بالضرورة انقلاب هائل في نتاجه الفني 

إهمال لمدى تفرد الشاعر في إحساسه بالأشیاء والأحداث والوقائع ونظرته إلى الموضوعات 

عر لیس مرآة عاكسة للمجتمع فالشا ،وقدرته على الخلق وطریقته الخاصة في الإبداع 

وقضایاه ، أو عدسة مصورة لما في الواقع الاجتماعي دون تغییر أو إسقاط أو اختیار أو 

  .تجاوز أو رفض

وهو  ،هو لیس مجرد تابع أو خادم للمجتمع وإنما هو صاحب نظرة خاصة إلى الواقع 

بل یتأثر بما یجد  ، یختار مادته مما یرى أو یسمع ، وهو لا یتأثر بكل ما یحدث من حوله

ثم إنه بعد ذلك قد یتأثر كإنسان دون أن یتأثر كفنان، وما یهم الإنسان  ،صدى في نفسه 

  .العادي لا یهم الشاعر بالضرورة

  

                                                           
     105ص ،1984 ،الإسكندریة  ،ـ دار المعرفة الجامعیة ، مشكلة الإبداع الفني  ،علي عبد المعطي محمد 1)
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ولكن '' إن الظروف الاجتماعیة التي یعیش فیها الشاعر تؤثر في تفكیر الشاعر  

وهذه الظروف توفر للشاعر مادته  ، 1'' طبیعة هذا التفكیر لیست من صنع الظروف نفسها 

بل قد لا یمثل  ،التي یشكل من خلالها عالمه ولكن الموضوع لیس هو النص الشعري ذاته 

  .هذا الموضوع بالنسبة للتجربة الشعریة أكثر من المناسبة التي تفجر الشعر في نفس الشاعر

ن تكون السیاسة لا ینبغي أن یكون تابعاً للسیاسة بل یجب أ'' یقرر أدونیس أن الشعر

ولا یتقید بالآني والراهن وهذا لا ینفي  ، 2'' تابعة لـه لأن الشعر یشیر إلى الممكن والمحتمل

علاقة الشعري بالسیاسي، ولكن یرفض توجیه السیاسي للشعري ویرید للشعري توظیف 

لأن الشعر إذا تحول إلى خادم للسیاسة فقد طبیعته الشعریة، وأصبح بیاناً  ،السیاسي فنیاً 

ثم إن السیاسیة لا تعني انخراطاً في حزب معین أو اتجاه محدد ذلك أن السیاسة . سیاسیاً 

عندي هي الاهتمام بالإنسان كإنسان لا كحزبي أو نصیر، فالشاعر یهتم بمصیر الإنسان 

  . كوني الشعر هاجس"ویلتزم بالعالم 

فقد  ،ویلتقي عبد الصبور مع أدونیس في رفض تبعیة الشعر للسیاسي والاجتماعي

لاحظ عبر التاریخ أن الفن كان في خدمة السیاسي ورجل الدین والمصلح الاجتماعي حتى 

فالسیاسیون یتصورون الفن تابعاً ''  ،أصبح هؤلاء لا یفرقون بین ما هو سیاسي وما هو فني

من توابع الأبنیة السیاسیة للمجتمع، ودعاة الإصلاح الدیني یتوهمونه خادماً ببغاویاً لعقائدهم 

   3''وسیلة لبث الفضائل الاجتماعیة والنهي عن الرذائل المقررة الآخرونالتحكمیة، بینما یعده 

ن كان یأخذ من هذه الحقول وغیرها المادة فالشعر لا یخدم سیاسة أو أخلاقاً أو دیناً وإ 

الشعري یختلف عن السیاسي والأخلاقي والدیني، فهو لیس منشوراً  ،الخام لیوظفها فنیاً 

الشعر عالم مستقل بذاته وإن  ،سیاسیاً أو وصفة أخلاقیة أو فكرة دینیة أو فلسفة أو علماً 

                                                           
  .96ص ،دراسة الأدب العربي  ،مصطفى ناصف 1

  . 314ص  ،زمن الشعر  ،أدونیس2 
  .76ص ، 1983بیروت ،دار إقرأ  ،حیاتي في الشعر  ،عبد الصبور 3
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فكیر وتعبیر وأسلوب خاص في فهو طریقة ت. كانت تربطه علاقات بهذه المعارف الإنسانیة

  .التأمل والنظر إلى الأشیاء والأحیاء والأفكار

إن الفن لیس مقیداً بمجتمع معین ولا مرتبطاً ببیئة محددة أو نظام سیاسي أو 

والقول إن الواقع الاجتماعي أو السیاسي مصدر للشعر لا یعني أنه یحدد . أیدیولوجیاً محددة

ینتمي إلى حزب بعینه، أو یدین بعقیدة بعینها، لا یعني  وإذا كان الشاعر. طبیعة الشعر

فقد یخون الشاعر طبقته أو یعبر عن مصالح طبقة  ،بالضرورة أنه یصدر عن ذلك آلیاً 

  .وإن منشأ اجتماعیاً معیناً لا یفرض بالضرورة ولاء اجتماعیاً محدداً  ،أخرى 

ه یدین للفن أو لا، كما یدین إن للشعر استقلالیته النسبیة عن مصادره المختلفة ذلك أن

. للرؤیة الفنیة ثانیاً، لأن الواقع الاجتماعي أو السیاسي غیر محدد فكیف یحدد العمل الفني؟

 ،من هنا یربط حجازي الشعر بالواقع بعامة دون تحدید لمجتمع معین شأن زملائه من قبل

م كله، ولیس الحاضر لیس البیئة بل هو جوهر كل بیئة أي هو العال'' وهو یرى أن الواقع 

وإذا كان الشعر ینطلق من واقع المجتمع فهو لا یقف عنده وإنما ,  1'' بل هو التاریخ 

یتجاوزه إلى المثالي، یبدأ من المحدود لینتهي إلى اللامحدود، ویتخطى المحسوس إلى 

اء إذا لم إننا في الشعر لا محالة نبدأ من الواقع، لكننا لا نكون شعر '' : یقول حجازي. المجرد

ننته إلى الأسطورة، وذلك حین نزاوج بین العابر والأزلي ونهدم الحائط الفاصل بین الحلم 

صلة تصور خاص وإعادة خلق وتشكیل لا "ومن ثم فإن صلة الشعر بالواقع  ، 2'' والحقیقة 

كما أن هذه الصلة لیست غایة شعریة، فالقصیدة لا تتصل بالعالم إلا  ،صلة نقل وتسجیل

  .ار حاجتها لكشفه وتمثلهبمقد

  

                                                           
  87ص ،أسئلة الشعر   ،أحمد عبد المعطي حجازي    1

  102ص ، نفسهالمصدر  2 
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 الشعر الاجتماعي و السیاسي في العهد العثماني: المبحث الثاني 

شهد العهد العثماني في الجزائر عدة تغیرات سیاسیة و اجتماعیة أترث في الأدب و   

الشعر و الثقافة الجزائریة باعتبار الجزائر آنذاك جزء من الحكم العثماني ، و إذا تحدثنا في 

الشعر نجده یرتبط بصورة كبرى بالمحال السیاسي و الاجتماعي في تلك الفترة ، رغم مجال 

الشعر في العهد "أن الكثیر قد أهمل و ضاع حیث یرى الباحث أبو القاسم سعد االله أن 

بالرغم من وجود عدد كبیر اني ما یزال مهملا لم یتم جمعه وتحقیق هذه و دراسته ، و العثم

 ابن و سعید المنداسي ، وذین ظهروا في هذه المرحلة منهم ، أبمن الشعراء النحول ال

سحنون ، وغیرهم،  ابن انجلاتي ، وحمادوش ، و الم ابنعمار ، و المقري ، و  ابن علي،و

أخبارهم دون أنهم أضاعوا روایة أشعارهم و خل ابنقد وقع أهل الغرب في ما نبه إلیه و 

  .1"فأضاعوا أنسابهم و أحسابهم 

الضیاع إلى غیاب الصورة الثقافیة و السیاسیة و الاجتماعیة  آنذاك أدى هذا   

للدارسین في هذا التخصص ، و لكن حتى البیئة العثمانیة في الجزائر آنذاك لم تكن تساعد 

  .على الإبداع و قول الشعر لا الذي یرتبط بالسیاسة لا حتى المجتمع

جتماعیة في الجزائر والتي رجوع قول الشعر عامة كان نتیجة البیئة الالعل نقص و 

و یمكن تلخیص الحالة  أثرت على شعراء الجزائر آنذاك في الإبداع و الإنتاج الشعري

یعة العلوم التي تلقن الاجتماعیة في العهد العثماني في عدة نقاط أبرزها أن طبالسیاسیة و 

  .فروعهالأدب و قابل قد انصرفوا عن علوم الطلبة آنذاك كانت أكثرها دینیة بالمللدارسین و 

  

                                                           
  .247، ص  2، ج  تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم یعد االله ،   1
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أیضا كما أشار سابقا أبو القاسم سعد االله أن عدم استقرار المجتمع الجزائري في هذه 

المرحلة ، وبالتالي سیكون غیاب تام للإبداع الفكري و الأدبي عامة و نظم الشعر خاصة 

  .بما فیه السیاسي و الاجتماعي

إذا تصفحنا جل كتب التاریخ التي دونت الحیاة الاجتماعیة في العهد العثماني نجدها  

تحفیزهم و المجون و الابتعاد عن تشجیع و  تتحدث عن انصراف الحكام نجو الترف و اللهو

حالة الفقر و " ة ساهمت في بعد النظم الشعري هي في قول الشعر ، و أكبر صورة اجتماعی

الشعر فمعظم تصرفهم عن التذوق لشؤون الأدب و  میة على السكانالعوز التي كانت مح

  .1"الناس كانوا یكدون طوال یومهم للحصول على لقمة العیش لهم ولعیالهم

إن بواعث الأدب خصوصا الشعر كانت قلیلة و ضعیفة خصوصا في جانب الشعر  

دي وجدنا أن الاجتماعي، وعند جمعنا لمختلف الأشعار في فترة القرن السابع عشر میلا

الأغراض الشعریة انحسرت على جانبین هما الجانب الدیني و قول شعر الزهد و مدح 

الرسول صلى االله علیه و سلم و أما الجانب الآخر فهو جانب الوجداني العاطفي من شعر 

  .في الغزل و الرثاء و ما شابه

بالعلماء و الحكام على الإشادة أما الجانب السیاسي و الاجتماعي فقد انحصر  

انجازاتهم و الحروب و الانتصارات التي كان یحققها الحكام ، و لكن لم نحد سوى موضوع و 

  .المدح السیاسي الذي طغى على فترة القرن السابع عشر میلادي و هي مقصودة الدراسة

  

  

                                                           
،  1972محمد بن عبد الكریم ، الجزائر ، .. ، تقدیم و التحفة المرضیة في الدولة البكراشیة في بلاد الجزائر المحمیةبن میمون الجزائري ،   1

  .57ص 
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أشذ ي الجزائر العثمانیة أصبح شاذا و الأدب ف"یرى محمد بن عبد الكریم الجزائري أن 

، و یرجع عامل ضعف الأدب و الشعر إلى كون الحكومة التركیة أعجمیة  نه شذوذ الأدباءم

أشعارهم لم ، یعني أن شعراء الجزائر و  1"اللسان لا تفقه شیئا مما یقوله الشعراء و الأدباء

حتى و إن یكونوا یفقهوا اللغة العربیة ، و تكن تصل إلى عقول و عاطفة الأتراك لأنهم لم 

حتى و إن ق و یاسي أو ما شابه فإنه یصل إلى الممدوح بلفظه و معناه الدقیوجد مدح س

  .ترجم له إلى لغته التركیة

من أهم قصائد الشعر السیاسي  في العهد العثماني عامة في الجزائر ، هي قصیدة  

، و تلخص أحوال " بایزید الثاني"إلى السلطان " الأندلس"حملت نداء الاستغاثة من أهل 

السیاسیة و الاجتماعیة لأهل الأندلس بعد سقوطهم بید الأسبان ، و أما من أبرز الأوضاع 

القصائد السیاسیة و خصوصا في الدح و التي كتبت في القرن السابع عشر میلادي و هو 

مادحا له " مفتي اسطنبول"ا إلى الذي توجه به" القوجیلي"مركز دراستنا فنجدها من الشاعر 

و أحوال الجزائر آنذاك ، و لذلك خصصنا " لسعید قدیورة"و الثقة یعرض فیها صورة العلم و 

الاجتماعیة التي عرض فیه أهم المواضیع السیاسیة و لن" المدح"مبحث آخر حول غرض 

  .تطرق إلیها شعراء الجزائر في تلك الفترة في شعرهم

،  إذا أردنا التطرق لقضایا الشعر السیاسي و الاجتماعي في العهد العثماني عامة 

  :سنجدها تتمحور حول ثلاثة نقاط أهمها 

الإشادة بأعمال الحكام و القادة و ذكر محاسن العلماء و الشیوخ ، و قد عمل الشعراء 

أعمالهم و انجازاتهم العمرانیة في هذه الفترة على التنویه بالفتوحات العسكریة للقادة و 

، اسطنبولیوخ و أهل الفتوى في مادحا بعض العلماء و الش" القوجیلي"الاجتماعیة ، فنرى و 

                                                           
  .2، ص ) د ت(بة الحیاة ، لبنان ، دار مكت المقري و كتابه نفح الطیب ،محمد بن عبد الكریم ،   1
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ها هو ، و و غیرهما" رأس العین ابن"و  "المانجلاتي"أیضا مادحا شیوخه ، و " علي ابن"و

  :بعد فتح وهران الثاني قائلا" محمد الكبیر"یمدح الباي " الراشدي"

  .1"أشد صال صولة فأبادت               من بني الكفر جانبا و جناحا"

أما النقطة الثانیة و هي رسم صورة المجتمع و نقل أخبارهم و أوضاعهم عن طریق   

النداء و الاستغاثة إلى الحكام ، و إیصال مشاكل العامة و همومهم و كثرة الآفات و حالة 

الانحطاط لإصلاح و التنقل من موضع الضعف و الضیاع و الفقر آنذاك ، و الدعوة إلى ا

  .سن في الحالة الاجتماعیةإلى موضع التقدم و التح

الحرب سي هي مقاومة ما یسمى بالعدوان و أبرز نقطة تجلت في قضایا الشعر السیاو 

دولة العثمانیة خاصة ، حیث صور المسیحیة الصلیبیة لبلاد المسلمین آنذاك عامة ، و ال

وصف شعراء الجزائر حالة الوضع في العهد العثماني ، و صارت الجزائر لوحة لدى و 

  .راء و الأدباء یرسمون علما صورة أشعارهم و یحبون بطولاتهم الشع

و من أبرز أوائل الشعراء خلال العهد العثماني الذي تناول في شعره قضیة الصراع 

، و الذي " بالأخضر"الشهیر " الشیخ الأكحل بن خلوف"بین العثمانیین و الأسبان هو 

المعركة بین شعره ، و ذكر المشاهد العربیة و  أعطى صورة وهران و صراع حولها في

  :الطرفین ، و قد جاء في قصیدته هذا البیت 

  2"ترى شغون الروم محتصرصة                     صبحوا في المنا أعداء الدین"

القصیدة هي من الشعر الشعبي الذي وصف أوضاع الصراع بین الأسبان و الدولة  هذه

  .العثمانیة و عرض لونا شعریا سیاسیا آنذاك

                                                           
  .313إبن سحنون الراشدي ، الشعر العثماني ، ص   1
  .24بن سحنون الراشدي ، المرجع السابق ، ص   2
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و بهذا البیت و صاحبه نختم حدیثنا عن الشعر السیاسي و الاجتماعي في العهد 

غرض  العثماني عامة و القرن السابع عشر میلادي خاصة ، و سنتطرق فیما یأتي إلى أهم

و أهم شعراء الجزائر الذین تطرقوا إلى " المدح"سیاسي اجتماعي طغى في هذه الفترة و هو 

عر السیاسي و الاجتماعي لم یصل نظم أشعارهم به ، و لعل من أهتم ما لاحظناه أن الش

الوجداني آنذاك ، على غرار الشعر الدیني و لم یحظى بنصیب وافر عند الشعراء الجزائریین و 

 .و هو ما شهدنها في الفصول السابقةالعاطفي 

  المدح: لث المبحث الثا

عن المدح في فترة العثمانیین سنجد أنه تعددت وظیفته و انقسمت غایتها الحدیث  إن

فمن الشعراء من یمدح عالمه أو الأدیب الذي یمیل إلیه ، و منهم من یمدح الحكام لغایة 

علیه و سلم و هو ما نسمیه المدیح النبوي سیاسیة و منهم من تفرغ لمدح الرسول صلى االله 

  .و هذا الأخیر سنتطرق إلیه في فصلنا الثالث من هذا الباب و المعنون بالشعر الدیني

خصوصا ا في موضوع المدح و لأن هاته الدارسة تفرض علینا فترة معینة فقد بحثنو 

دح ثارة أخرى ، في القرن السابع عشر میلادي فوجدناه أنه ممزوج بالاستنجاد ثارة و الم

فالشاعر من خلال أبیاته یعلق كثیرا من الآمال على ممدوحه المنقذ و هو صورة الاستنجاد 

عادیین و هذا و أضفى علیه كثیرا من الصفات النبیلة و تجعله مختلف ومرتفع عن البشر ال

  .هو المدح بعینه 

اعث نفسیة إذن مختلف المعاني في قصیدة المدح التي وجدناها هي نابعة من بو  

جعله حاضرا بقوة عن مختلف المواضیع و  خالصة من الشعراء و هو ما جعل موضوع المدح

غرضا بارزا في العهد العثماني آنذاك في الجزائر ، لكن دراستنا تنحصر في القرن السابع 

عشر میلادي  و لقد وجدنا أشعارا مختلفة لكن قبل أن نتطرق إلیها یجب أن نسلط الضوء 

لابن "و اصطلاحا وعند النقاد أیضا و لذلك تطرقنا إلى لسان العرب " لغة"المدح  على مفهوم
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مدحته مدحة واحدة ، : هو حسن الثناء ، یقال نقیض الهجاء و : المدح :"جدنا أن فو " منظور

  .1"المدائح و الأمادیح: مدح ، و هو المدیح ، وأیضا : و مدحه مدحا و مدحة ، و الجمع 

اللغویة نجد أن المدح هو عكس الهجاء أي أنه كلام حسن نثني به إذن من الناحیة 

على أحد الأشخاص فنرتقي به إلى صفات حمیدة حسنة ، و نمیزه عن باقي البشر أو 

مدحه "في القاموس المحیط " فیروز أبادي"الأشخاص المتبقیین ، و قد جاء أیضا عند 

  .2"أحسن الثناء علیه: كمنحه ، مدحا و مدحة 

أي أن كلا التعریفین من أصل واحد عند إبن منظور و عند فیروز أبادي و أما 

غرض من أغراض الشعر و یقوم على فن الثناء و تعداد "فالمدح نجد أنه  :اصطلاحا 

ه التي خلقها االله فیه مناقب الإنسان الحي ، و إظهار أفعاله ، و إشاعة محامده و فعال

  . 3"التي یتوهمها الشاعر علیه التي اكتسبها اكتسابا ،بالفطرة و 

لعربي ، و نعني به إظهار أفعال فالمدح من الأغراض الشعریة الأساسیة في الشعر ا

قاصد المدح لا یكون مصیبا في مدحه إلا إذا "أن " إبن رشیق"محاسن الممدوح ، و یرى و 

  .4"العملرام أربعة عناوین رئیسیة یمدح بها المرء و هي العقل ، الشجاعة ، الفقه ، و 

للمدح یتضح لنا أن هذا الغرض یجب أن یتطرق إلى شجاعة " إبن رشیق"من خلال و 

الممدوح و عفته و عدله و مدى استخدام عقله و فطنته و ذكاءه و أیضا كذكر الشاعر عن 

  .ممدوحه إكرام الضیف و السماحة و الإجابة للسائل و قلة الشهرة و طهارة النفس و العفة

تصرفات لاقیة رفیعة تظهر من سلوك و حسب ما ذكر أنه فضائل أخ یعتبر المدح إذن

الممدوح الذي وجدناه في العهد العثماني و بالضبط في القرن السابع عشر میلادي قائدا أو 

                                                           

.27، ص  6، مج ) م د ح(، مادة لسان العرب إبن منظور ،   1  

.1999،  1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ج  القاموس المحیطفیروز أبادي ،   2  
  .168، ص  فنونه ، ، الأدب الجاهلي قضایاه و أغراضه و أعلامهغازي طلیمات ، عرفان الأشقر  3
  .411، ص  العمدة إبن رشیق ، 4
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حاكما أو عالما و أدیبا ، و لكن أبرز ما وجدناه في موضوع المدح في هاته الفترة هو طابع 

لفاظ و المعاني و حتى صورة المدح القدیمة منذ العصر التقلید في كل ملاحمه سواء في الأ

الجاهلي إلى الأموي و العباسي ، و من أبرز الشعراء الذین تطرقوا إلى غرض المدح نجد 

  :آنذاك یقول فیها ) الداي(الذي یقول في قصیدة وجهها إلى الحاج أحمد " القوجیلي"الشاعر 

  به الهناء على ممر دهور بسعادة تجدیدكم و سروري                 و "

  طلعت طوالع سعدكم مقرونة                بالیمن و التسدید و التیسیر

  فرحت جزائرنا بكم و تآنست               بمقامكم فیها بحال حبور

  1"یدعو الإله جمیع من فیها لكم                بالنصر و التأیید و التبشیر

ظاهرة اجتماعیة و سیاسیة برزت في فترة القرن السابع عشر  یصور لنا القوجیلي

میلادي و هي مدح العلماء و الدایات و الباشوات لغرض ما أكثره سیاسي ، فالقوجیلي یثني 

نسب شریف ، و هو یرحب به و فرح الداي العثماني الذي ینحدر من " محمد بكراش"على 

بمقام محمد بكداش و یدعو الشاعر  مسرور بالداي و حتى أن الجزائر تآنست و فرحةو 

  .للداي بالنصر و التأیید و التبشیر بالخیر و التقدم و الصلاح له

في مدح الحاكم و نصحه له ، و یدعوه بالشیم الرفیعة و النبیلة " القوجیلي"و یضیف 

  :في هذه الأبیات فیقول 

  ر ضاقت أمور المسلمین و كلفوا            غرما طویلا في مدید تسهو "

  ثالث المحظور  -أیضا-و االله حرم عرضنا و دماؤنا                و المال 

  فاالله ولاك العباد و رعیهم                  فانظر لهم في صالحات أمور

                                                           
  205ص ,  التحفة المرضیةمحمد بن میمون ،   1
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  و اشكر على النعماء ربك إنه             من فضله یرجى جزاء شكور

  1"الأعز نصیرإن تنصروا االله العظیم جلاله              ینصركم و هو 

إلیه بالخیر و العمل و السعي ، لقد قدم القوجیلي النصح و الإرشاد للداي و داعیا 

نشر من خلال هذه الأبیات القیم الدلیل على النصح هو كثرة أفعال الأمر و الشاعر بو 

و یتحدث . الشیم التي یكتسبها الداي و التي لابد من أجل حاكم قوي ثالث ینقذ الدولةو 

على أن العامة قد تركوا مصیرهم بین أیدي حاكمهم الذي یجب أن ینظر في  القوجیلي

صالحات الأمور ، و یدعوا إلى الخیر و الإصلاح ، و یجب علیه أن یعتصم بحبل االله ، 

  .ویشكر نعمته دائما ، و یتمسك به لینصره و ینصر البلاد عامة

الذي عاش " المانجلاتي"من الشعراء الذین نظموا شعرا في نفس السیاق نجد الشاعر 

فترة القرن السابع عشر میلادي ، و وجدناه مادحا و ینحدر موضوع المدح عنده ضمن 

الشعر السیاسي لأن غایته كذلك ، و قد أدرجه أبو القاسم سعد االله في أشعار جزائریة بهذه 

  :و یقول " أسعد أفاندي"القصیدة التي یمدح فیها مفتي اسطنبول 

  

  انهض إلى قمر السعادة أسعدو      بالسلام و أسعد        سرب القطاسیر" 

  مفتي البسیطة شمسها و هلالها              و أمامها و هماهما و المهتدي 

  ما أن تشاهد مثله في مشهد     معنى الزمان و نكته العلما الذي        

  2"أقلامهم أقدامهم بالسؤدد       و سلیل سادات كرام رفعت           

                                                           
  206ص , التحفة المرضیةمحمد بن میمون ،   1
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عن مفتي اسطنبول و یشید به و یذكر منزلته ، و یمدحه و ینعته " المانجلاتي"یتحدث 

بأرفع منزلة في الكتابة و العلم و الفتوى ، و الذي لم یشهد مثله في مشهد و قد أضاف 

  :في أبیات أخرى یقول " المانجلاتي"

  لولا مصیبات البحور لزرتكم           و أتیت هرولة إلیك من الغذ"

  مالي إلیك وسیلة أو حیلة                 إلا السلام علیك كالورد الندى 

  لازلت في العلما سراحا ساطعا           تفتض أبكار المعاني الشرد

  تغتضها طول اللیالي مثل ما             تفتض أبكار الغواني الخرد

  1"و بقیت لابأسا تخاف و لا أسى        طول الزمان و لا بلیت بحشد

في هذه الأبیات رغبته في السفر و لقاء مفتي اسطنبول لكن " المانجلاتي"بذكر 

المسافة بعیدة و بفصلهما البحر من الجزائر إلى اسطنبول ، و لم یجد الشاعر یستوي السلام 

و التحیة كالورد و من القلب إلى ممدوحه ، و یواصل مدحه إیاه بكثرة علمه و رفعة مكانته 

  .لسكون و الطمأنینة و ابتعاد الحساد عنه، و یدعو له با

و في نفس السیاق و الموضوع و من الشعراء الذین مدحوا مفتي اسطنبول نجد هذه 

" القوجلي"القصیدة السیاسیة التي تعد من أروع الشعر السیاسي في تلك الفترة و قد نظمها 

  :المفتي و هو یقول 

  و دم في اقتناء المعلوات مدى المحیا  في الغزو استكمل العلیا         سعدت قدم "

  مواصلهم في الناس أحسنهم هدایا         و واصل ذوي الحاجات عند اضطرارهم        

  أخا فهو في عون الذي كون الأشیا              أ للوافدین فمن یعن         و كن ملج  
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  یرجي مغیثا ساد ینفي الأذى نفیا ضعیف قد دهنه ملمة            فكم من 

  و صیر هذا الدهر تذكاره نسیا وده        و كم من عزیز ذال حالت سع

  و لذة عیش طیب أصبحوا عریا  ري الأموال أمسوا بنخوة      و كم من ذ

  .1"و طال به الإبعاد حتى انتهى الأغیا  ریب قد نأت عنه داره           و كم من غ

مفتي اسطنبول و أظهر قیمته و كیف أن الناس و الجزائریین " القوجیلي"لقد مدح 

إلى عدة نقاط و شكاوى " القوجیلي"خاصة یتوجهون إلیه و یفصل في أمورهم ، و قد أشار 

كیف أن الأعزاء أصبحوا أذلاء ، التي جاء بها الوفد الجزائري إلى اسطنبول ، و أبرزها 

  ...لة الغرباء أصحاب الأموال الذین أصبحوا عرایا ، و حاو 

أو أدق تعبیرا المدح الاجتماعي و ممن وجدناهم قد نظموا أشعارهم في شعر المدیح 

و هو من شعراء الموشحات ، و قد عاش في القرن " إبن رأس العین"السیاسي نجد الشاعر و 

السابع عشر میلادي ، و لعل تسلیط الضوء علیه لم یكن بكثرة و ذلك عمدا لأن أشعاره 

حیث " المدح"زل و المجون ، و هو ما جعلنا نأخذ هذه الأبیات فقط في غرض وصفت باله

  :یمدح بعض أشیاخه من خلال هذا التوشیح 

  لا أنتهي عن هواه إلا              بحب شیخي و عدتي"

  شیخ یراعي الورى ذمامه          یقبل النعل و القتام

  الزللهذا قریضي أتاك ذلا               فأقبله و لتغفر 

  شببت فیه و كنت أولى            من هزه المدح و الغزل

  أحلى من الشهد بل و أغلى       ألطف من رمزه المقل
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* * *  

  أجعل مدیحي لكم ختامه           یا أفخر الجلة العظام

  1"و العبد یقریك السلام     فالحمد الله على السلامة     

  

الفخر فا أخلاقه و یبرز معاني المحبة و و واص یتحدث الشاعر عن شیخه مادحا له ،

و التودد لهذا الشیخ الممدوح ، و قد نعته بأفخر الجلة و الشیوخ و قد أقر الشاعر بمدحه 

  .لشیخه في هذه الأبیات و هو كله فرح وسرور

و لكن ضمن موضوع آخر حول الشعر السیاسي ، سنتطرق ختاما  السیاق نفسه في 

و هو من أكثر شعراء المخطوطة ، " محمد سعید الشباح"للشاعر  لهذا الفصل إلى نموذج

لقد ذكره أبو القاسم سعد االله فقط في قصیدة واحدة و هي ما تطرقنا إلیها الآن ، حول و 

لا توجد " محمد سعید الشباح"في حاجة ما ، و " إبن علي"بوالد " الاستغاثة أو الاستنجاد"

  :إنما فقط وجدت هذه القصیدة التي مطلعها  معلومات كثیرة عنه أو أشعار متنوعة و

  عنت لفضل رُضا بِك الجریَال و     كل لحظاكَ الأبطالُ             خضعت ل"

  إلا وَ حامت قربنا الآجال   ما غازلَت تلك اللحاظ و صارمت           

  فتضاعفت في حبة الآمال   الحسن ألقى خلعة               رشا علیه 

  فتفرقت في وصفها الأقوال      قد جمعت فیه المحاسن كلها        

  بان و النعمان و السسال        ه و خدوده و رضا به ال في قد

  تفصیل باهر حسنه إجمال                 ماذا أفضل من ملاحته و في 
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  فقصیتي شهدت لها أحوال          فعلام تجهد في الملامة عاد لي 

  بصنیع من شدت له الأحمال               أسلو محاسنة سوىو االله لا      

  ضربت بحسن صنیعة الأمثال                  العالم العلامة القطب الذي   

  تزكو لأرباب النهي الأعمال                  یا أیها المولى الذي بكامله   

  إقبالو أخاك من رب العلا                  و سميُّ غوث الغرب مجاجه  

  1"موعد الذي لم تستصحه رجالُ                إني بِباكَ واقف استنجز ال 

و قبل تحدثه عن " إبن علي"بطلب الاستنجاد و الاستغاثة إلى والد " الشباح"لقد تقدم 

و ذكر خصاله و ذكره بمحاسن تفرقت في وصفها " علي ابن"ذلك بادر قصیدته بمدح والد 

إبن "الأقوال ، و لم یجد لها كلمات لیعبر عنها و ذكر أن آماله و حل مشكلته هي بید والد 

الممدوح و المستغیث ، و وصفه بالعالم العلامة الذي حسنت صنیعته ، و هو أیضا " علي

  .ه واقف أمامه مستنجدا و مستغیثا لهبعد هذا المدح یتقدم إلیه و یقبل علیه بطلبه و أن

نطوي صفحتنا حول الشعر السیاسي و الاجتماعي في القرن السابع " الاستنجاد"بهذا  

بارزا حیث مدح الشراع بشیوخهم  الذي كان" المدح"عشر میلادي الذي لم نجد فیه سوى 

آنذاك في  علمائهم و بعض حكامهم ، بألفاظ و معاني جدیدة شهدتها البیئة العثمانیةو 

  .الجزائر
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الشعري، حیث تتضافر  تؤثر الموسیقى تأثیرا فعَّالا في بلورة التشكیل الجمالي للنصِّ      

یعبر عن مختزنات  الأصوات اللغویة، وفق نظام خاص في النسق النصي لتحدث إیقاعا

كل ما یثیر فیها إحساسا  الحالة الشعوریة، ویكون محبباً إلى النفس الإنسانیة، التي تمیل إلى

إلا بالموسیقى التي تتفاعل فیها الموسیقى  وهذا لا یتأتى للشعر .فیها أوتار شفافیتهاویدغدغ 

تشكیل القوافي، مع الموسیقى الداخلیة المنبثقة  الخارجیة الناتجة عن الوزن الشعري ، وأنظمة

م الصوت إلى الصوت، التعبیریة، بكافة مجالاته بدأ بض من جوانیة النسق المشكِّل للدوال

  .وانتهاء بتشابك الجملة بالجملة  بتعانق الكلمة بالكلمة،مرورا 

صیاغة قالبه الشعري، مازجا فیه بین كافة  وتكون براعة الشاعر في قدرته على

الصورة لا ینفصل عن تشكیل الحیز الزماني  الإمكانیات التصویریة المكانیة حیث تشكیل

مقها، بإیحاءاتها الثریة المتنوعة، التي الدلالة وتع متمثلا في التوقیعات النَّغمیة التي تثري

لبلورة جمالیات النص في نسق تشكیله النهائي، فالإیقاع علاقة  تتضافر مع كافة الإمكانیات

والمفردة، وما یجاورها من أنساق صوتیة وتعبیریة، وحالة نفسیة تنشأ  بین الكلمات والحروف

، كما یثیرها النغم، والشاعر علاقات غامضة تثیرها جوانیة اللغة عن صوت وتوقع وعن

تفعیل دور الموسیقى الخارجیة بإیقاعاتها الممیزة، في الوقت ذاته  ینجح بقدر ما یستطیع

یمزج بین عناصر الموسیقى الداخلیة منتجا إیقاعا ممیزا لكل حالة  الذي یستطیع فیه أن

  .شعوریة

اختلفت مختلف آراء و وجهات النظر للباحثین و الدارسین في ضبط مصطلح  دلق 

و نشأته و ذلك لأن كل باحث أو دارس له نزعة و ثقافة و بیئة یرى من خلالها " الإیقاع"

وجهة نظره ، و معظم العلماء یرون أن الإیقاع بمفهومه الواسع یعد من أكثر المفاهیم 

ف تلك الآراء و التعریفات لأهم الباحثین و الدارسین غموضا لذلك سنحاول التعرض لمختل

لمفهوم الإیقاع و بعدها نربط ما ودناه بأهم الأشعار الجزائریة في العهد العثماني أي في 

، و نقوم بعملیة الإسقاط التعمق أكثر في الجانب التطبیقي لهذا " القرن السابع عشر میلادي"
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قاع و ارتباطه بالشعر؟ و ما هي تلك الموسیقى لذلك تتساءل حول ما مفهوم الإی. العمل

 .الداخلیة و الخارجیة التي یحملها؟

  مفهوم الإیقاع: المبحث الأول 

أو الشعر إن مفهوم الإیقاع أرجعه بعض الباحثین إلى أبعد من كونه متصل بالأدب 

حركة ظاهرة قدیمة عرفها الإنسان في اختلاف اللیل و النهار و "فقط و إنما من رأى أنه 

الكائنات قبل أن یعرفها في تكوینه العضوي و التي جسدها في حركات جسمه و نبرات 

نفس وجهة  لعلّ ، و  1"صوته ، أو في تعاقب الشهیق و الزفیر عنده و انتظام ضربات قلبه

أن الإیقاع على فترات متساویة ، ظاهرة : " إذا یقول " زكي نجیب محمود"النظر یراها 

، بین وحدات التنفس انتظامظام ، و نسان نفسه ، فیبین ضربات القلب انتمألوفة في طبیعة الإ

   2..."و بین الیقظة و النوم انتظام ، و هكذا 

نجیب محمود مقصده أن ماهیة الإیقاع هي الأستاذ حمدان و الأستاذة ما تطرقت إلیه  

فهي أمر طبیعي خلق مع الإنسان ومفهومه مرتبط مع كل ما هو  فطریة غیر مصطنعة

هو التوزیع والتناسق والترابط والانسجام و  هذا الانتظام یكون ناتجا عن دقةمنظم ودقیق و 

، فكل عريالإیقاع الموسیقى الشجودة بین هذا الانتظام الطبیعي و أكبر دلیل على الصلة المو 

یؤدي إلى تكوین ما یسمى ، وتعاقب النوم و الیقظة ، و التنفسحركات تعاقب للیل و النهار و 

أن أول استجابة للطفل أو للبدائي "بالحاسة الاتفاقیة لدى الإنسان ، و لیس أدل من ذلك 

بإزاء الموسیقى ، تكون استجابة اتباعیة تتمثل في نوع من التمایل أو الرقص البسیط من 

                                                           
   .17، ص  1سوریا ، ط –، دار القلم العربي ، حلب  الأسس الجمالیة للإیقاع في العصر العباسيأحمد حمدان ،  ابتسام   1

   .22، ص  1979،  1، دار الشروق ، القاهرة ، ط في فلسفة النقدزكي نجیب محمود ،   2
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من كل هذه طبیعیا فیه حركة إیقاعیة ، و ، فللموسیقى أصلا عضویا أو  1" یقاع الأنغامإ

 .2"كان الوزن في الشعر و كانت السیمتریة في العمارة و في التصویر" الأمور الفطریة 

  یتأتى بدون فهم موسیقاه والعكسإن مفهوم موسیقى الشعر، وإن معرفة الشعر لا

فالإیقاع في اللغة اتفاق الأصوات ''  :یعرف جمیل صلیبا الإیقاع لغة فیقول  ،صحیح أیضاً 

فإذا كانت هذه '' وله معنیان أولهما عام ویتصل بالحركات عموماً . 3'' وتوقیعها في الغناء 

الحركات متساویة الأزمنة سمي الإیقاع موصلاً، وإذا كانت متفاضلة الأزمنة في أدوار 

یباً من خلال بیان الفرق وثانیهما خاص وقد حدده صل ، 4'' قصار سمي الإیقاع مفصلاً 

والفرق بین الإیقاع والوزن أن الوزن مؤلف من أقسام متساویة '' : بینه وبین الوزن فقال 

أضف إلى ذلك أن الوزن . الأزمنة، على حین أن الإیقاع مؤلف من أقسام متفاضلة الأزمنة

ن أن الإیقاع مؤلف من تعاقب أزمنة الألحان القویة واللینة في نظام ثابت ومكرر، على حی

مصحوب بنظرات مختلفة الكم والكیف تدل على بدایة اللحن أو نهایته أو على أماكن 

  .5'' الضغط واللین في أجزائه 

فالإیقاع إیقاعان أحدهما مؤلف من أقسام متساویة ویسمى موصلاً وهو الوزن  

ضع لتكرار الأول یخ). الكیفي(وثانیهما مؤلف من أقسام متفاضلة ویسمى مفصلا ) الكمي(

فمتى انضبط الإیقاع في نسب محددة . وتعاقب في نظام ثابت والثاني مختلف الكم والكیف

على أن الوزن لا یخلو من . متساویة متكررة كان وزناً، ومتى اختلفت نسبه بقي إیقاعاً كیفیاً 

  .الكیف فیه وقد یتطابقان أحیاناً ویفترقان أحیاناً أخرى في القصیدة الشعریة
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فإیقاعات الوزن  ،إنها تقوم على الكم والكیف بخلاف النظم الذي یقوم على الكم وحده  

الثابتة تتكرر بانتظام من خلال تردد الوحدة الإیقاعیة التفعیلة لكن عاطفة الشاعر تجاهد 

ومن هنا لا بد أن نفرق بین الوزن مجرداً وبین الكیف  ،هذه الرتابة وتؤثر في الكم وتثریه 

  . تج من تفاعل الشاعر مع هذا الكم من خلال تجربة شعریة معینةالذي ین

لهذا نلاحظ اختلاف الإیقاعات من قصیدة إلى أخرى في الوزن الواحد بل اختلاف 

ولهذا نلاحظ هذه الزحافات والعلل التي تمثل . الإیقاع من بیت إلى آخر في القصیدة الواحدة

  . الخروج النسبي عن القیود الصارمة للوزن

فإذا كان الوزن هو المقیاس المیكانیكي الثابت فإن الإیقاع هو الإبداع الفني المعبر '' 

كما أن  ،فالوزن من هنا مرتبط بالإیقاع ولا یفهم أحدهما دون الآخر  1 ''عن خلجات النفس 

الوزن جزء من الإیقاع لأنَّه نوع منه، وأشكال الإیقاع كثیرة ومتنوعة ، فالإیقاع یوجد في 

  . ر وفي النثر، كما یوجد في مختلف الفنون بل في حركات الأجسام والأجرام السماویةالشع

ویذهب شكري عیّاد إلى أن الإیقاع الشعري نوعان یرتكز كلاهما إلى الكم والكیف وإن 

فالعروض اللاتیني والعربي یغلب فیه الكم على '' كانت نسب ذلك مختلفة من لغة إلى أخرى 

ولكن لا بد من اجتماع الكم  ، 2' ' جلیزي یغلب فیه النبر على الكمالكیف والعروض الإن

فالارتكاز على النبر وحده لا یمكن أن یمیز الشعر من النثر، كما أن  ،والكیف في العروض 

  . الارتكاز إلى الكم وحده لا یمیز الشعر من النظم

ثمَّ لا بد من التمییز بین الإیقاع في الشعر العربي یتولد من توالي الأصوات الساكنة 

والمتحركة على نحو خاص، بحیث ینشأ عن هذا التوالي وحدة أساسیة هو التفعیلة التي 
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تتردد على مدى البیت، ومن ترددها ینشأ الإیقاع، ومن مجموع مرات التردد في البیت الواحد 

فالإیقاع یتولد أولاً أصواتاً تتوالى لتكون وحدة موسیقیة  ،بالوزن الشعري یتكون ما یسمى 

والإیقاع في  ،رار إیقاعات متناسبة یتشكل الوزنتتكرر بدورها لتشكل إیقاعاً ومن تك) التفعیلة(

  .ولیس منفلتاً ) الكمي(الشعر یقوم على التكرار 

ناصر المكون للعمل الشعري وهو بهذا المفهوم المحدد یشكل نظاماً ونسقاً یضم الع 

لأنَّه متى كان منفلتاً لم یستطع ضبط هذه العناصر من معاني وصور وأفكار وانتفى ما 

فلیس كل إیقاع شعریا إذ في النثر إیقاع ولكنه مختلف لا یكاد  ،یسمى شعراً لیحل النثر بدله

فالكیف  ،شعر والنثرقیاساً للتمییز بین اللهذا لا یمكن أن یكون م ،ینضبط ولا یخضع لتكرار

ظمها في نسق حدد غیره من العناصر الأخرى و ینبدون كم لا یمكن أن یتحدد بل لـه أن ی

  . أو نظام معین

ومن ثمَّ تختلف موسیقى الشعر عن موسیقى النثر، فهي مضبوطة في الأول مطلقة في 

غة، فهي حاملة كما تختلف موسیقى الشعر عن الموسیقى المجردة لأنها مرتبطة بالل ،الثاني 

فهي "الدلالة من المجاز والرمز، وهي متداخلة مع الموسیقى المجردة لأنها مرتبطة باللغة، 

) الغناء(حاملة الدلالة من المجاز والرمز، وهي متداخلة مع الموسیقى المجردة عند 

 .، وهي مفصولة عند التراتیل والتجوید )الإنشاد(و) الطرب(و

نا یرى مفهوم الإیقاع على أنه طبیعي الأصل ، نتذكر أیضا و تستحضر  من هناك

لا درسنا سابقا على أن الإنسان القدیم كان یحدث أصوتا ثبعض النقاط الهامة حول ذلك فم

مسارعة تعبر عن اقتراب الخطر ، أو ضربات الطبل عند الحروب القدیمة أو حتى صوت 

معنویة و التشكیلة حتى في حفظ كلام ما أو إلقاء الالخیل و تلك الأمواج الصوتیة ، و مشي 

عبارات أو أغنیة ، و هذا كله یدل على أن أصل الإیقاع فطري طبیعي تطور لیخرج من 

  .حتى طریقة إلقائهتاباته خصوصا في الشعر و الوزن و الإنسان حركة موسیقیة إیقاعیة في ك
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لمفهوم الإیقاع ،  لجانب اللغوينسلط الضوء على الكن یجب أن نتعمق أكثر و  

قرب و معنى الكلمات التي تقترب دلالاتها من إعطاءنا تعبیر أونتطرق إلى أهم الألفاظ و 

الذي وجدنا بعض " لسان العرب"إذا قلنا الجانب اللغوي فلا بد أن نقول أدق لماهیة الإیقاع و 

: آخر اللیل، والوقعةالنومة في : لوقعة ا: "مثلا " الإیقاع"معناه إلى كلمة  ظ التي یقتربلفاالأ

: كأنك ترید أن توقعه على شيء ، والتوقیع رمي قریب لا تباعده: ، و التوقیع صدمة الحرب

نجد أیضا في المعجم الوسیط أن  ، و1" إصابة المطر بعض الأرض و أخطاؤه بعضا

و كلا هذا التعریفان اللغویان من المعاجم  2" اتفاق الأصوات و توقیعها في الغناء: الإیقاع "

  .انتظامها م مرتبط بالأصوات و العربیة فهو نابع فهو نابع من أصل واحد و مفهو 

فالتعریفات الأولان یطلقان على اتصاف الحركات و العملیات بالنظام الدوري و إذا 

حدث منظم سواء كانت في اللغة حركات متساویة الأزمنة فتسمى إیقاعا ، و تعني أیضا كل 

  .كان طبیعي أو متعلق بالإنسان

" عز الدین إسماعیل"إذا توسعنا أكثر في مفهوم الإیقاع نجده یشمل جمیع الفنون عند 

، أي یكون الإیقاع كأداة تجمع بین سائر الفنون و هو  3"السمة المشتركة بینهما"فهو یمثل 

  .یصدر منهامبدأ وجداني یقوم إذا في النفس و 

– DEVITT) باركر - ه- دیوت(لعز الدین إسماعیل هو نفسه ما جاء لدى  هذا القول

H-PARKER   فهي مجر أصوات  ففي الشعر نجد الألفاظ ذاتها من حیث: "حیث یقول

، و قافیة و نغم وفي التصویر و العمارة نجد ASSONANCE انسجام ترتبط في إیقاع و 

                                                           
  .و ما بعدها 402ت ، ص .، دار بیروت للطباعة و النشر ، د 8، المجلد  "وقع"لسان العرب ، مادة إبن منظور ،   1

  ".وقع"ت ، جزآن ، مادة .، د 1093، ص  3، ط 2، المكتبة العلمیة ، ج مجمع اللغة العربیةالمعجم الوسیط ،   2

  .117، ص  1974، دار الفكر العربي ، مصر ،  الأسس الجمالیة في النقد الأدبي  3
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ظمة ، في إیقاع تعبر عن حالات مبهمة الأشكال الملونة متكررة و متقابلة و متوازنة و منت

  .1"كما هو الشأن في الموسیقى و بدون هذه الموسیقى لا یكون فن جمیل

" فن الشعر"و هي إذن من خلال هذا التعریف یمكن ربط الإیقاع بثلاث فنون مهمة 

ل حیث یتشكل فیه الإیقاع من خلا" فن العمارة"قافیة و نغم ، و نجد أیضا الذي في إیقاع و 

فهو خلاصة لا " فن الموسیقى"أما في المتوازنة و المنتظمة ، و لأشكال الملونة و المتقابلة و ا

  .یمكن بدونه أن نقول أن الموسیقى فن جمیل

مختلف اء والموسیقى و الشعر والرقص و الإیقاع كما ذكرنا سابقا هو معنى سابق للغنو 

ذلك ، ما نحتاجه نحن في دراستنا الأهم من لأنه مستوصي من الطبیعیة ، و الفنون المختلفة 

هاته حیث سنسلط الضوء لاحقا على كل هذا الإیقاع في الشعر الجزائري لدى فترة 

رتباطه بالإیقاع فنحد یلادي ، و إذا تحدثا عن الشعر و االعثمانیین أي القرن السابع عشر م

أي أن  2"جالإیقاع في الشعر خاصیة جوهریة فیه و لیس مفروضا علیه من الخار " : أن 

الإیقاع بموسیقاه الداخلیة و الخارجیة هو في الأصل جوهر الشعر من الداخل ، أو كما 

ذكرنا أنه إبداع من الشاعر أصلا و لیس مفروضا علیه من الخارج ، و هذا ما سنجده في 

  .الجانب التطبیقي لهاته الدراسة

هو تنظیم : بر نجد أیضا وجهات نظر أعمق حول ارتباط الإیقاع بالشعر حیث یعت

لأصوات اللغة بحیث تتوالى في نمط زمني محدد ، و لا شك أن هذا التنظیم یشمل في 

إن كان الشعر في كل لغة یبرز واحدة من هذه و . إطاره خصائص هذه الأصوات كافة

  .3"الخصائص یكون تنظیمها هو أساس إیقاعه

                                                           
  .117، ص ، دار الفكر العربي  الیة في النقد الأدبيالأسس الجم  1

  .8ت ، ص .، مكتبة ترقیات القاهرة ، د الإیقاع في شعر السیابسید البحراوي ،   2

  .10سید البحراوي ، الإیقاع في شعر السیاب ، ص  3 
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، التنظیم في الشعرغة و خصائص ذلك لقد أبرزت هذه النظرة دور تنظیم الأصوات لل

  .دقةالشعر كان الإیقاع أكثر تنظیما و حیث كلما كانت تلك الخصائص موجودة في 

فهو الوسیلة التي تمكن الكلمات "إذا تحدثنا عن الإیقاع في الشعر نذكر مباشرة الوزن 

الوزن یزداد نطاق ممكن ، ففي الكلام و  من أن یؤثر بعضها في البعض الأخر على أكبر

یضا یكاد القافیة أ في بعض الحالات التي تستعمل فیهاتحدید التوقع زیادة كبرى ، بحیث أنه 

علاوة على ذلك فإن وجود فترات زمنیة في الوزن یمكننا من تحدید یصبح التحدید كاملا ، و 

ي تساعد یعد هو الوسیلة المهمة الت" الوزن"، لإذن 1"الوقت الذي یحدث فیه ما یتوقع حدوثه 

اللغة أو الكلمات من التأثیر في یعضها البعض لیزداد وقع الإیقاع ، فمصلا القافیة الموجودة 

و كله ینتج هي التي تنتج ذلك التأثیر عن طریق التكرار إلى غیر ذلك و هفي تلك الكلمات 

  . لنا ما یسمى بالإیقاع

لبقیة یرون أن للوزن أما این أن الوزن هو صورة للإیقاع ، و یرى الكثیر من الدارس

هذا الوزن الذي یحدث ي ینتج ذلك الانتظام للإیقاع ، و أسبقیة على الإیقاع و هو الذ

القصیدة و هو أساس التمیز الانتظام للشعر أو للإیقاع هو عنصر ضروري دوما في بناء 

عر و النشر ، رغم أن الصفات الصوتیة للغة هي التي تكون ما یسمى بموسیقى بین الش

  .في الشعر مثلما نجدها في النشر أیضام فقد نجدها في الشعر الكلا

الإیقاع من ناحیة طبیعته أصله  قد قمنا في هذا العنصر تسلیط الضوء على مفهوم

أیضا من ناحیة اللغة و المفهوم الفلسفي  و الاصطلاحي و ما یهمنا و هو ما سنتطرق و 

إلیه أكثر حول عناصر الإیقاع و الموسیقى الداخلیة و الخارجیة ، یقوم بإسقاطها على 

مختارات الشعریة التي تركها شعراء فترة القرن السابع عشر میلادي في الجزائر ، ونتطرق 

                                                           
  .1982،  2، دار الأندلس ، لبنان ، ط بناء القصیدة في النقد العربي القدیمیوسف حسین بكار ،   1
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د ذلك الإیقاع و تلك الموسیقى المتمیزة التي ساهمت في بناء القصیدة إلى تحلیلها و إیجا

  .الجزائریة تلك الفترة

" الداخلیة و الموسیقى الخارجیةالموسیقى "لذلك فقد تضمن مبحثنا الثاني و الثالث و 

  .ارتباطها بالتطبیق الذي سنقوم بالعمل علیهو 

  الموسیقى الداخلیة: المبحث الثاني 

زمنیة لأنها لا تعد و أن تكون مجموعة من الأصوات المقطعة إلى إن اللغة أداة 

جموعة من المقاطع أو مقاطع تمثل تتابعا زمنیا لحركات و سكنات في نظام بشكل م

للصوت أهمیة كبیرة خاصة في القصیدة العربیة لأنه یعد منبع الإیقاع و ذلك الحركات ، و 

  .كله عن طریق انتظام تكرار المقاطع الصوتیة

 نجد في الشعر الجید الموسیقى لم تتولد عن الوزن فقط ، بل نبحث عن علاقاتو  "

ألوان هذا النوع من الموسیقى اللغویة لا یمكن فصله عن الألفاظ من الناحیة الصوتیة ، و 

الإیقاع الذي یسیطر على الشاعر قبل تشكیل العمل  لكتماالموسیقى للعمل الشعري في ا

  .1"دوره على الكلمات لیشكل بهذا العمل الشعري ، فیسیطر الشاعر ب

أي أن علاقات الألفاظ و تكراراها من الناحیة الصوتیة یولد موسیقى داخلیة تشكل 

بدورها ما یسمى بتساوي المقاطع أو التوازن و ما یبتدئ في التكرار أو التصریح و التجنیس 

و تشابه الأطراف و المقابلة و الطباق و غیرها مما یعد من الظواهر البدیعیة و سنحاول 

بعض النماذج الشعریة المختارة من الشعر الجزائري في القرن السابع تسلیط الضوء على 

و دلالتها على المسار الإیقاعي عشر میلادي و ذلك لرصد تأثیر الظواهر البلاغیة 

  ...ه من ترصیع و تكراریخصوصا هنا في هذا المبحث الموسیقي الداخلیة بما تحو و 

                                                           
  .252، ص  علم الفصاحة العربیةمحمد علي رزق الخفاجي ،   1
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الموسیقي  هم في بناء الإیقاعو یعد من الظواهر الأسلوبیة التي تسا: التكرار  -1

و الداخلي ، و قد عرفها العرب منذ القدم و شاع في شعرهم تكرار الأسماء و مواقف مختلفة 

كرروا و ی، حیث أن العرب  عادة إرادة الإبلاغ بحسب العنایةالإالعرب التكرار و لقد عرف 

  .یعیدوا من ذكر الألفاظ بسبب الإبلاغ و إیصال الفكرة

ون معنى ، و یقول یكون في التكرار أن تكرر الكلمات لفظا و معنى و أحیانا لفظا د 

، و من أنماط التكرار أن نجد  1"أكثر ما یقع التكرار في الألفاظ دون المعنى و : " إبن رشیق 

  .تكرار لفظة أو تركیب أو أسلوب ما

تكرار في الاسم أو لو تطرقنا إلى تكرار اللفظة في هذه الأشعار المختارة قد نجد  

  :الفعل لذلك سنقوم بفصل و ترتیب أعمق و ندرس كل نوع على وحده 

 :تكرار الكلمة   - أ

و قد شهد الشعر العربي منذ القدم  تشكل الكلمة ركنا أساسیا في بناء النص الشعري ،

تكرار الكلمة لأنها تساهم في خلق إیقاع القصیدة ، و یفید أیضا تأكید المعنى و توضیحه و 

  .تقریبه إلى ذهن السامع

من الكلمات المكررة في قصائدنا المختارة من الشعر الجزائري في القرن السابع عشر  

  :ار عم ابنفي قول ) لیلة(میلادي ، نجد كلمة 

  هربالسَّ  جنیناهُ  نسٍ من أُ  فناهیكَ       هر     السَّ  جنيُ ا فیهَ  لذَّ  نسٍ أُ  و لیلةَ "

  رو یا لیل المسرة فاعتكِ  قلیلاً ي              ولِ نس طُ و الأُ  الأفراحِ  فیا لیلةَ 

  صردة القِ من شِ  ي المشغوفِ على قلبِ   قا        اللّ  لیلةُ  و ما جنتْ إلى االله أشكُ 

  1"طرنسب الوَ فیها السعد عن  تبتسمُ             بلیلةٍ  و الزمانُ یسخُ ي هل خلیلِ 

                                                           
  .73، ص  2العمدة ، ج  1



 الإیقاع الشعري                                  الفصل الأول                           

 

103 
 

یف ، و اللیلة التي قضاها هناك حینما وصف القصر عبد اللط" عمار ابن"یبدو أن 

لأنها ممیزة عنده عن باقي اللیالي ) لیلة(بقت راسخة في ذكراه ، فقد أراد تكرار كلمة و 

  .الأخرى

) زهرا(یركز على التكرار فنجده في هذا البیت یكرر كلمة " عمار إبن"نجد أیضا  

  :فیقول 

  2"ا عن روض زهر               و قل بكفه زهرا ندیا تبدى باسمً " 

  :فیقول ) صب(نجده في الوصف أیضا یكرر كلمة و 

  3"غلب البكاء علیه في أحیانه     أن صب البحر عائم             و ك" 

 نجده أیضا یستعمل التكرار في أبیاته للتأكید ، و خلق إیقاع) علي إبن(أما الشاعر  

  لقصائده ، فیقول في رثاء زوجته 

  1"و لو لا إلتجي ما درى الوصل من ینجي ذاب القلب لم یعذب الهوى    و لو لا ع" 

راق زوجته التي فارقت الحیاة ، الشاعر بهذا التكرار یؤكد على عذابه و حزنه لف

  .الشعوریة المأساویةیصف حالته و 

  : في قصیدة من بحر كامل فیقول ) عمار ابن(یرد على ) علي ابن(ونجد 

  و بدیعة أزرت بدر سخاب                و بحلیة صیغت بدر سحاب " 

  فخطبتها و الكفؤ یعرف بكفؤه             فتحولت لمصانعي و قبابي   

  خضعت لها ریحانة الكتاب   الله من ریحانة مطلولة                     

  .1"نظم إبن عمار روست أحابي  ار أقول كأنه                   نظم بن عم
                                                           

  .64محمد بن میمون ، التحفة المرضیة ، ص   1
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زوجته ، استعمل التكرار في الكلمات للتأكید على حزنه الشدید ) علي ابن(حیث رثى   

  :عند فقدانها فنجده یقول 

  یوالي بها الألحان لحنا على لحن  ا و احتل في الأیك طیرها        جرى نهره" 

  "یمیل بها غصن القوام كما الغصة  تانة اللحظ دمیة                و في قصرها ف

  .فالشاعر یبدي حبه و مدى جمال زوجته التي فارقته و تركته وحیدا مشتاقا إلیها

فقد استعمل التكرار  ، و لكن في هذا البیت متغزلا و لیس راثیا) علي ابن(و مع 

   :للتأكید و قد قال 

  .2"فالدواء الدواء قد طال سقمي                أین تریاقك المركب أینا " 

  :فقال شیخه الأنصاري ، استعمل التكرار  عندما مدح) القوجیلي(نجد و 

  .3"و ما فاته نبل العلى كیف لا یبكي     فا من فاته نیل علمه         بكى أس" 

 :تكرار الحرف   -  ب

لقد وجد تكرار الحرف في الشعر العربي قدیما لغایة الاتساق و الانسجام في القصیدة 

فكل الحروف منها الجر و العطف و النداء و ما شابه هي تضیف إیقاعا و اتساقا للقصیدة 

الشعریة و ما شعر الجزائر في فترة القرن السابع عشر میلادي هو نموذج أیضا لهذا التكرار 

، ) الواو (فنجد مثلا الشاعر القوجلي حیث مدح مفتي اسطنبول أكد على تكرار الحرف 

  : و هذا للتأكید على صفات الممدوح الحمیدة و إبراز مكانته فنجده یقول ) من(، ) الكم(

  یرجى مغیثا ساد ینفي الأذى نفیا  ن ضعیف قد دهته ملمة            فكم م" 

                                                                                                                                                                                     
  .65، ص محمد بن میمون ، التحفة المرضیة   1

  .111، ص المصدر نفسه   2

  126ص  ،أشعار جزائریة  ،أبو قاسم سعد االله   3
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  صیر هذا الدهر تذكاره نسیاو  و كم من عزیز ذال حالت سعوده            

  عریا عیش طیب أصبحوا  لذةو   و كم من ذوي الأموال أمسوا بنخوة        

  1 "طال به الأبعاد حتى انتهى الأغیا و   و كم غریب قد نأت عنه داره               

، بمد الرسول صلى االله علیه وسلموشحه في قصیدة م) إبن عمار(نجد أیضا الشاعر و 

یرجو ، و یعترف بذنوبه و یقر بها ، و  و یؤكد بتكرار للحروف حبه للرسول و تعلقه به

الشفاعة منه صلى االله علیه و سلم و التوبة من االله عز و دجل ، و قد كرر حرف النداء 

   : و هو یقول ) من(و الحرف ) یا(

  من لأوطاري           یا رسول االله یا هادي السبیل      " 

   1" شفیع الخلق یا غوث الدخیل                   من لأوزاري 

 صیدة التي وصف فیها نصرهلكن في مدح عبد اللطیف و الق) إبن عمار(مع الشاعر  

  :و هو یقول ) لا(نجده مكررا لحرف النفي 

  أفتخرْ لا نجل عباد بحمص بها و   في غمدان سیف بمثلها       و لا أختالُ 

  لا عرس بوران عللا مثلها اتززو      ون بعض احتفالها    المأمُ  و لا احتفلَ 

  ها في مثلها أوذوا أشر أدوارُ و       الفخر إقبال حمیر     عطفُ  و لا هزَّ 

  إلا محیا رشا أغر لا قمرٌ و  وسنا           و لا شمس إلا من سماء كؤُ 

  شتها لنا صنعاء لا راحة المطرمطارف               و  ناء إلاغِ  و لا روضةُ 

  .2"سوى شاذن شاذ على نغم الوتر           صن أیكةِ غُ  و علىیشدُ  و لا طائرٌ 

                                                           
  .1905، مطبعة فونتانة ، الجزائر ، د ط ،  نحلة اللیب بأخبار الوحلة إلى الحبیبعمار ،  ابن  1

  .59عمار ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  2
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، و هو النفي) لا(و خصوصا حرف ) اوالو (نجذ أیضا في هذه الأبیات تكرار حرف  

و قد أضاف هذا التكرار إیقاعا  و كان تكراراها تنبیها و قوة في الوصف لجمال القصر ،

  .اتساقا جمیلا للقصیدةو 

إجمالا یمكننا القول أن الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي ، كان نموذجا 

للتقلید خصوصا من ناحیة التكرار و بعث موسیقى داخلیة في شعرهم ، و هذا ما شهدته 

  .القصائد الشعریة العربیة قبل هذه الفترة

 :التصریع  -2

بن  قدامه" هو من أهم الوسائل الإیقاعیة للموسیقى الداخلیة ، و قد جاء في كتاب  

أن تكون عذبة الحرف سلسلة المخرج أن تقتصد لتصیر مقطع المصراع : "أنه " جعفر 

من  الأول، أي أن التصریع یحدث في البیت ..." فیتها " الأول في البیت من القصیدة مثل 

فأما التصریع فهو ما كانت عروض البیت فیه : "إبن رشیق بقوله و یعرفه أكثر القصیدة 

  .1"تابعة لضربه ، تنقص بنقصه و تزید بزیادته

البیت یع حیث یكون الحرف الأخیر من صدر أي بمعنى أعمق و مفهوم یكون التصر 

الأول مثل الحرف الأخیر للعجز البیت الأول ، و نرى هذه الظاهرة نزید قیمة موسیقیة للبیت 

  .و القصیدة معا ، و هي ضبط أنغام القصیدة على إیقاع خاص جمیل

یعتبر التصریع من الإیقاعات الموسیقیة التي تناولها النقاد في بحثهم للقصیدة  

تنقص : هو ما كانت عروض البیت فیه تابعة لضربه: "العربیة، ویعرفه ابن رشیق بقوله

                                                           
  173ص ،العمدة  ،ابن رشیق   1
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آخر جزء في صدر البیت وآخر جزء في استواء "فهو عبارة عن . 1"بنقصه، وتزید بزیادته

  .2"عجزه في الوزن والروي والإعراب وهو ألیق لما یكون بمطالع القصائد

العنصر الإیقاعي یدخل في تدافع مع باقي ألوان الموسیقى في البیت الشعري، وأن و 

من دلائل اقتدار الشاعر هو قدرته على التوازن بین عناصر الموسیقى في الشعر، 

ومعلوم أن التصریع حقه أن یكون في . نه وبین الموسیقى الداخلیة والقافیةوخصوصا بی

، أو حین الانتقال من غرض إلى آخر أو  مطلع القصیدة كما ذهب إلى ذلك فئة من النقاد

  .من قصة إلى أخرى

حیث وصف و مدح شیخه الأنصاري ، قد استعمل التصریع ) القوجیلي(نجد الشاعر 

   :في بدایة قصیدته فقال 

  .1"فكما الربوع عمائم الزهر                 اكب القطر الربیع سو أهدى " 

و لكن راثیا ، نجده قد استعمل التصریع أیضا في بدایة ) القوجیلي( مع نفس الشاعر و 

  :قصیدته فقال 

  .2"ما للأماكن أخلقت میعادا           و ما المسرة أعفیت أنكدا " 

مستجدا به ) إبن علي(إلى والد  عندما كتب قصیدة) الشباح(أما الشاعر الجزائري 

  :مستخبثا فقد بدأها بالتصریع فقال و 

 

  

                                                           
  .173:، ص1العمدة، ج   1
  .131:م، ص1987/هـ1407، بیروت، 1الرشید، ط ، دارالمفصل في العروض والقافیة وفنون الشعرعدنان حقي،   2
1
  121ص  ،أشعار جزائریة  ،أبو القاسم سعد االله   

2
  115ص  ، المرجع نفسه  
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  3"خضعت لكر لحاظك الأبطال        و غنت لفضل رضا بك الجریال" 

  :في الغزل أیضا استعمل للتصریع فنجده یقول ) ليیالقوج(و

  .4"الحب صعب و الرقیب أعانه              و الدمع باح بذا الهوى و أبانه

  :قد وظف التصریع حیث قال ) إبن علي(نجد أیضا الشاعر و 

  5"رسول االله أنت المقصد               أنت للراجین نعم المسند یا" 

  :فقد استعمل أیضا التصریع و قال ) المنجلاتي(أما الشاعر 

  6"سلالم و أسعد           و انهض إلى قمر السعادة أسعد بال سرسرب القطا " 

صدیقه ، و یصف النزهة التي ) إبن عمار(التي یشوق فیها إلى ) إن علي(في قصید و 

  :جمعتهما فیقول 

  1"قسما بریحان العقیق و بانه             لقد انقضى غزلي على غزلانه " 

  :فیقول في مطلعها مستعملا التصریع ) علي إبن(على ) إبن عمار(في قصیدة یرد و 

 2"الیة الطلا معطارمن جحیم أوار           من أجل ح ماذا أعانى"  

 

  

  
                                                           

3
  107 ص ،أبو القاسم سعد االله ، أشعار جزائریة   

4
  130 ص ، المرجع نفسه  

5
  37 ص ، المرجع نفسه  

6
  134 ص ، المرجع نفسه  

1
  36 ص,  أشعار جزائریة أبو القاسم سعد االله ،  

2
  50 ص, المرجع نفسه  
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  الموسیقى الخارجیة: المبحث الثالث 

إن كان للموسیقى الداخلیة دور مهم في بناء القصیدة الشعریة فإن للموسیقى الخارجیة 

الخارجي الذي یجعل القصیدة في انتظام و هیكلة دور أهم بكثیر لكونها عنصر الإیقاع 

  .صحیحة تبنى بها القصیدة من أولها إلى أخرها

إن تحدثنا عن الموسیقى الخارجیة فلابد من ذكر دور الوزن و القافیة في إحداث ذلك  

یُعتبَر كل من الوزن والقافیة من أهم عناصر و  ،الترتیب و النظام للإیقاع الشعري عامة 

ولا یقبل من الأوزان غیر ما عرف  ،ربي القدیم، إذ لا یكون الشعر شعرا إلا بهما الشعر الع

، ویرى ) هـ174تـ(منها لدى العرب، كما استوت لدى مخترعها الخلیل بن أحمد الفراهیدي 

  . 3"لا بد من قصد الوزن"أنه  - على نهج القدماء–نقاد القرن الهجري الثامن 

): هـ807تـ(الشيء الذي یعني أنه لا بد للشاعر من معرفة العروض، یقول ابن الأحمر

ولا بد له من معرفة العروض، وعلم القوافي، إذ بالعروض یقیم ضغا الأوزان الموجودة "

للعرب، ومن كان جاهلا به، والوزن في طبعه، ربما وقع في غیر أوزان العرب، وخرج 

لأن معرفة العروض العربي . 1"ر وغیرها من أوزان الموشح وغیرهللأوزان الطبیعیة من الدوائ

  .تقي المبدع من الوقوع في غیر الأوزان العربیة الستة عشر

والوزن والقافیة هما الجانب الخارجي لموسیقى الشعر، منذ استواء مفهومه، یقول ابن 

نه كلُّها على روي الشعر الكلام موزون المقفى، ومعناه الذي تكون أوزا): "هـ808تـ(خلدون

إلا أن مكانتهما في الشعر قد تراجعت أمام حضور عنصري المحاكاة . 2"واحد وهو القافیة

الشعر أهم من أن یشمله الوزن ): "هـ776تـ(والتخییل لدى بعضهم، یقول ابن الخطیب

                                                           
3
 العربیة اللغة كلیة بخزانة منھ مصورة نسخة توجد) مخطوط( الخزرجیة، على الزموري الصنھاجي أحمد بن عیسى بن الفتوح القاسم أبي شرح  

  .الأولى الورقة ، 213 رقم تحت بمراكش
، 1، مؤسسة الرسالة، طنثیر الجمان في شعر من نظمني وإیاه الزمانأبو الولید إسماعیل بن الأحمر، حققه وقدم له محمد رضوان الدایة،    1

  .52:م، ص1976/هـ1396بیروت، 
م، 1988/هـ1408، بیروت، 2، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس دار الفكر، طمقدمة ابن خلدونخلیل شحادة، مراجعة سهیل زكار،   2

  .781:ص
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المقفى، أو یختص به عروض یكمل وزنه فیه ویوفى، ضمن الشعر عندهم الصور الممثلة، 

فالجانب الموسیقي في الشعر . 1"المخیَّلة، وما تأسس على المحاكاة والتخییل مبناهواللعب 

ولهذا ... اللغة والصور والتخییل والمحاكاة: لیس ذا قیمة إلا من خلال تعالقه بعناصر أخرى

فكونه كلام : "بقوله" الكلام الموزون المقفى"ردَّ ابن خلدون التعریف الموروث للشعر بأنه 

  .ولا رسم له. ى لیس بحد لهذا الشعر الذي نحن بصددهموزون مقف

وصناعتهم إنما تنظر في الشعر باعتبار ما فیه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب  

بالقصیدة بدون وزن، ومن جهة أخرى لا یعتبر الوزن في "، فلا وجود لما یسمى 2"الخاصة

بكل عناصر العمل الفني الأخرى من حد ذاته ذا قیمة، ما لم یكن مرتبطا بوشائج داخلیة 

  .3..."لغة وعبارة وصور وموضوع

سنسلط الضوء في هذا المبحث على تلك الأشعار نفسها المختارة من الشعر الجزائري و 

في القرن السابع عشر میلادي ، و نبحث عن ظاهرة الوزن و القافیة و مدى انعكاسها في 

و تواجده ارجیة ألا و هو الوزن و مدى تركیبه هذا الشعر، و نبدأ بأول محطة للموسیقى الخ

  .  ةفي هذه القصائد المختار 

 :الوزن  -1

الوزن هو الوسیلة "الوزن أهم عنصر لقیام عملیة الإیقاع في القصیدة كما أن یعتبر 

یؤثر بعضها في البعض الأخر على أكبر نطاق ممكن ، ففي التي تمكن الكلمات من أن 

التوقع زیادة كبرى بحیث أنه في بعض الحالات التي تستعمل  الكلام و الوزن یزداد تحدید

                                                           
محمد سعید إسبر، بدایات للطبع : م كونتنته بیریر، راجعه ودققه.، حققه المستشرق الإسباني جكتاب السحر والشعر لسان الدین بن الخطیب،  1

  .12:م، ص2006، جبلة، سوریة، 1والنشر والتوزیع، ط
  .789:المقدمة، ص  2
  .9:م، ص1995، 2المعارف، ط ، دارالشعریة تالموسیقاصلاح عبد الحافظ،    3
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فیها القافیة أیضا یكاد یصبح التحدید كاملا ، على ذلك فإن وجود فترات زمنیة منتظمة في 

  .1"الوزن یمكننا تحدید الوقت الذي یحدث فیه ما نتوقع حدوثه

اء الموسیقى أي أن للوزن أهمیة في تحدید الفترات الزمنیة المنتظمة و أساس بن

و دور بارز في  2"أداة فعالة في الشعر"الخارجیة التي تنتج إیقاعا في القصیدة ، بل هو 

ر و إن كانت الصفات الصوتیة للغة یتمیز الشعر عن النث" دائما و به الإیقاع و لا بد منه 

 تتحقق في الشعر كما تتحقق فيهي التي تكون ما یسمى بموسیقى الكلام ، و هذه الصفات 

  .3"رالنث

سلطنا الضوء في هذا العنصر على الوزن في هاته القصائد المختارة لشعر القرن و 

  ...و غیرهما " إبن علي"و " إبن عمار"عشر میلادي في الجزائر أمثال 

الوزن ، و أساس بناء الشعر ، و یرتبط الإیقاع باستمرار الوزن ) الخلیل(یعد الوزن عند  

الحركة و السكون اللذان یشكلان الأسباب و الأوتاد ، والتي تعاقب "الشعري یتمثل في 

القصیدة إذا فقدت الوزن فلا نستطیع أن و  4"تتشكل منها التفاعیل التي تكون البیت الشعري

  .نفرق بینها و بین النثر لأن الوزن الذي یعطیها لون الشعر و حقیقته

مختارة من الشعر الجزائري یجب لذلك إذا أردنا معرفة الأوزان المستعملة في قصائدنا ال

إخضاع هذه القصائد إلى التقطیع العروضي ، و ذلك لاستخراج البحور التحلیلیة التي 

استعملوها في بناء شعرهم ، و لقد وجدنا عدد محصور من البحور الأكثر استعمالا لدي 

هي أكثر شعراء القرن السابع عشر میلادي في الجزائر و لخصناها في ثلاثة بحور أساسیة 

                                                           
  .159ص  بناء القصیدة في البعد العربي القدیم ،یوسف حسین بكار ،   1

  ، دار بوتفال للنشر ، داربنیة اللغة العربیة ترجمة محمد الولي و محمد العمري ، جان كوهین ،   2

  174ص  ، موسیقى الشعر ،ابراهیم أنیس   3

  .177، ص  1998،  1دار الوفاء لدنیا الطباعة ، مصر ، ط ،) دراسة جمالیة(العربي المعاصر في نقد الشعر رمضان الصباغ ،   4
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، )القوجیلي(، و) إبن عمار(، و ) إبن علي(البحور التي استخدمها شعراء تلك الفترة أمثال ، 

  ).إبن رأس العین(، و ) الشباح(، و ) المنجلاتي(و

  :و البحور هي 

  فعولن مفاعلین فعولن مفاعلن              طویل له دون البحور فضائل :الطویل 

  ن متفاعلن متفاعلن متفاعل         كمل الجمال من البحور الكامل  :الكامل 

   إن البسیط لدیه یبسط الأمل:  البحر البسیطو وجدنا أیضا  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن                                             

لعثماني قد و الملاحظ أن الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي أي العهد ا

المقصود بالبحور البسیطة الصافیة "زاوج بین البحور البسیطة الصافیة و البحور المركبة و 

ذات الأوزان الشعریة تلك التي تشكل وحدة إیقاعها من تكرار تفعیلة معینة لإضفاء لون 

، أي أن البحر الصافي الذي یقوم على تفعیلة واحدة في  1"الطواء على بنیة التعبیر الشعري

، أي أننا 2" تفعیلتینالتي یتولد إیقاعها من تكرار "كامل القصیدة ، أما الحور المركبة فهي 

  .نجد أكثر من تفعیلة مختلفة في القصیدة أو البیت

ذلك لونه من اختار الشعراء البحر الكامل بكثرة و قد كان رائدا في أعمالهم الشعریة و و 

مكررة ثلاث مرات و هي سریعة ) متفاعلن(البحور الصافیة و التي تقوم على تفعیلة واحدة 

الإیقاع ، و ركز علیه شعراء القرن السابع عشر میلادي لأن لدیة قدرة عالیة لتناول كل 

  .الأغراض الشعریة و سهل استخدامه

  :و یقول في الغزل) الكامل (البحر مستعملا ) القوجیلي(من أمثلة ذلك نجد الشاعر 

                                                           
  7ص  ،حسن الغرفي ، حركیة الإیقاع العربي المعاصر   1

  .7، ص  المرجع نفسه   2
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  الحب صعب و الرقین أعانه                    و الدمع باح بذا الهوى و أبانه" 

  .1"و الحب یستدعي القلوب إلى الهوى               فتجیبه منقادة و لهانة

  بحر كامل   

و شبهه بعدة أدباء ) عمار إبن(حین وصف ممدوحه و صدیقه ) إبن علي(و نجد 

  :و هو یقول       ) الكامل(عرب قد استعمل البحر 

  إن قلت أنت إبن الخطیب فاتت في           حلبات نظم إبن الخطیب مجار " 

  أو قلت أنت إبن حسین جزالة                  فالخصم سلم فبك غیر ممار 

       "لقد صدقت و بسبب قم مبار أو قلت أنت إبن المعتز تمیمهم                  ف

  بحر كامل

سهل و لسرعة إیقاعه ) الكامل(ل البحر و هو یصف الربیع قد استعم) القوجیلي(أیضا و 

  :   استخدامه، فیقول 

                                       2" أهدي الربیع سواكب القطر                  فكسا الربوع غمائم الزهر " 

  كامل بحر

  :في وصفه إحدى الریاض فیقول ) إبن عمار(و نرى أیضا 

  في روضة تسبح الربیع بساطها       من سندوس و وشى مطارفها المطر  "

  3"غناء تسلى رونقا و نضارة            قلب الشجي إذا أحال بها النظر 

                                                           
  .130إبن علي ، أشعار جزائریة ، ص   1

  .121إبن علي ، أشعار جزائریة ، ص   2

  .91، ص  الرحلة ،  إبن عمار  3

  بحر كامل      
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أنها ) الكامل(التي استعملت فیها بحر نستنتج من خلال هذه المختارات من الأبیات   

،و لقد یتضح أن ) الوصف(و حتى ) المدح(و ) الغزل(متعددة الأغراض فوجدنا غرض 

البحر الكامل لدیه قدرة في تناول أغراض مختلفة و ذلك لسهولة استخدامه ، و لكونه یحتوي 

  ملونه بكثرةعلى تفعیله واحدة و هذا ما جعل شعراء القرن السابع عشر میلادي یستع

 الذي یعد من) البحر الطویل(نصیب أما ثاني البحور الأكثر استعمالا كانت من  

الطویل ة في الشعر العربي منذ القدم ، و أبرز البحور الخلیلیة التي تمتاز بالفخامة و الوصاف

هو بحر خاص یستعمله الشاعر لغرض ما راقي كالمدح و الفخر و خصوصا المدح الملوك 

إبن "التي وصف بها الحاكم ) إبن عمار(و الحكام ، و هنا ما لحظناه في قصیدة  و الأمراء

 91(و قصره و مدحه خیر مدح فقد كانت القصیدة في واحد و تسعون بیتا " عبد اللطیف

  .)من البحر الطویل(و قد وجدنا لإیقاع القصیدة كله ) بیتا

  ن مفاعیلن فعولن مفاعیلنفعول                        طویل له دون البحور فضائل

، نجد ) إبن عمار(شمل أیضا البحر الطویل عدة أغراض ناهیك عن الوصف عن  و

  :في الغزل یقول ) إبن علي(أیضا 

  بما سكن الأحشاء من حر لوعة           أرقت لها یا رب" 

  1"و بات علیل الشوق ذاك بقلق  یل الهجر هاجت بلابل      إذا جن ل 

  : في المدح أیضا یقول ) القوجیلي(نجد و 

  إلى أن أتى هذا الزمان بعالم              قوي یفك الصعب في أسهل الفك " 

  2"یقرره بالعقل و النقل ناجزا                و ینفي عن الأوهام وداعیة الشك 

                                                           
  .113علي ، أشعار جزائري ، ص  ابن  1

  .111المصدر نفسه ، ص   2

  بحر طویل

  بحر طویل
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أما البحر الذي احتل المرتبة الثالثة في الشعر الجزائري أثناء القرن السابع عشر میلادي  

، الذي یعد من البحور المركبة لكنها أسهل استعمالا و أقرب إلى ) البحر البسیط(نجد 

إیصال المعنى و استعمال مختلف الأغراض الشعریة فیه ، و نجده أیضا تناول أنواعا 

) القوجیلي(، و ذلك ما قاله ك الفترة كالمدح و المدیح النبويعات في تلمختلفة من الموضو 

  :في مدح شیخه الأنصاري 

   "تلاطمت فیه أنواع العلوم كما                  تلاطم البحر بالأمواج و الزبد" 

  

وضعا مشاعر الحب و الشوق للحبیب المصطفى صلى االله ) المنجلاتي(أیضا اختاره  

  :فیمدح قائلا  علیه و سلم

  یا االله حادي القطار            قف لي بتلك الدیار        واقر السلام" 

  سلم على عرب نجد            و اذكر صبابة وجدي       كیف یلام

  1"من بادرته الدموع              شوق لتلك الربوع           مع المقام 

  

هم أكثر استعمالا في ) الكامل و الطویل و البسیط(نستخلص أن البحور الثلاثة  

المنشد لهذه البحور یحتاج إلى " قصائد الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي ، و 

إعادة التنفس بعد كل بیت من أبیات البحر ، و بذلك كان العرب القدامى من أطول الأمم 

  .2"ة نظمهم من البحر الطویل و البسیطنفسا في الشعر ، لكثر 

                                                           
  .31علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  1

  .174إبراهیم أنس ، موسیقى الشعر ، ص   2

  بحر البسیط

  بحر البسیط
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البحور عدة مواضیع كالغزل و المدح و الوصف حتى المدیح تناولوا من خلال هذه  

النبوي ، و ما جعل للقصید إیقاعا و وزنا جمیلا محكما و هم بذلك قد قلدوا الشعراء العرب 

  .الذین سبقوهم أكثر استعمال هؤلاء القدامى للبحور الثلاثة المذكورة

لكن هذا لا یعني أننا لم نجد بحورا أخرى و لكنها قلیلة مثل البحر الوافر و البحر 

لبحر الرمل في ) إبن عمار( الرمل و الخفیف و السریع ، و نذكر منها استعمال الشاعر 

  :حدیثه عن معجزات الرسول صلى االله علیه و سلم و هو یقول 

  

  معشرا أشرار  ویح أهل الشرك ما أخسرهم                " 

  "یوم أخلى المصطفى أظهرهم                  و ثوي بالغار 

  

  

حین مدح الرسول صلى االله علیه و سلم و قد ) المنجلاتي(نجد أیضا الشاعر  

  :فقال ) الوافر(البحر استعمل 

  محمد خیر مرسل            شمس الضحى البدر الأكمل        هو المرام" 

  دیدني                 و هو حجي السني                 في كل عامو مدحه 

  1"من طاب حیا و میتا            و فاق أصلا و نعتا                 هو إمام 

  

تعددت البحور الشعریة في قصیدة الشعر الجزائري و أعطت وزنا و إیقاعا ، استطاع 

أوصلت معاني و دلالات قویة ، و ساهمت في إثراء مكتبة أن یكون أساس بناء القصیدة و 

                                                           
  30ص  ،الرحلة  ،ابن عمار   1

  بحر الرمل

  بحر الوافر
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الشعر العربي عامة ، و وضعت بصمة تحت عنوان الشعر الجزائري في القرن السابع عشر 

  .میلادي و ما جمعناه من وزن هو إلا نموذج من نماذج كثیرة شعریة جزائریة آنذاك

موسیقى خارجیة للقصیدة هكذا یبقى للقافیة دورها في بلورة مفهوم البیت و إعطاء 

بشكلها التقلیدي و تؤسس لإیقاع الشعري و القافیة لازمت شعر منذ القدم وصولا إلى الشعر 

ائد لقوافي للقص الجزائري خلال العهد العثماني و هذا ما سنكشفه هذا العنصر خلال تحلیلنا

  .المختارة

صید رجیة ، تضیف إلى الر نیمة إیقاعیة خار ت"للقافیة أهمیة في الشعر ، لأنها كما أن  

الوزني طاقة جدیدة ، و تعطیه نبرا ، و وقوة جرس ، یصب فیها الشاعر دفقه ، حتى إذا 

  .1"استعادة قوة نفسه بدا من جدید 

 :القافیة  -2

من أهم العناصر الأساسیة في العروض والإیقاع فهي مركز القرار في القصیدة القافیة 

فالقافیة تعطي  ، ثم ختمت الموضوع بالضرورات الشعریة ،لذا فقد أولیتها عنایة خاصة

هي بیت و تضیف طاقة إیقاعیة شعریة و إیقاعا خارجیا منتظم حیث تشكل انتهاء وحدة ال

  .تحقق جمالیات النص الشعري و انسجام منتظم في نهایة كل بیت شعري

فى حركات كما یراها مطلق و مقید ، فأما القافیة المطلقة یراها مصط: نوعان  هيو 

، و أما القافیة المقیدة  1"القافیة المطلقة هي ما تحرك رویها : " ، إذا یقول كل العروضیون

  .فهي العكس و هي ما كان حرف رویها ساكن

                                                           
  .71عبد الرحمن الوجي ، الإیقاع في الشعر العربي ، ص   1
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عند تحلیلنا لقصائد الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي وجدنا معظمها و 

، و تالي فحروف رویها متحركة و ساكنةر مقیدة و بالأغلبیتها قصائد مطلقة ، أي قوافیها غی

  .1"أجود الشعر في القدیم ما لم یقید " قد قال الدارسون و الباحثون أن 

حین صور جمال ) القوجیلي(فمعظم الأشعار المختارة جاءت مطلقة القافیة ، فنرى 

  الطبیعة و الربیع قد كانت القافیة مطلقة و قد قال واصفا

  یع سواكب القطر          فكسا الربوع غمائم الزهردى الربو اه" 

  .2"فجرى النسیم و رق فانعطفت             منه الغصون بحافة النهر 

  )زهري) (الراء(فنجد حروف الروي في القافیة جاء متحركا و هو  -          

  :في الغزل یقول أیضا ) إبن علي(و نجد 

  و أرى مهجتي تذوب و تفنى                  كل یوم أراك تزداد حسنا"    

  3"كیف لم تنعطف لوصل محب                 و هو حقا یرى قوامك غصتا 

 )تفنى(قد جاء متحركا ) النون(فنجد حرف الروي  - 

  :في غرض الزهد یقول ) إبن عمار(و نجد 

  یمضى الزمان بكل فان ذاهب               إلا جمیل الذكر فهو الباقي" 

  4"لم یبق من إیوان كسرى بعد دا                ك القفل إلا الذكر في الأوراق 

 )باقي(قد جاء متحركا ) القاف(فنجد حرف الروي  - 

                                                           
  199ص  ،أدب العرب في عصر الجاهلیة  ،حسي الحاج حسن   1

  121علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  2

  .95، ص علي ، أشعار جزائریة  ابن  3

  .179عمار ، الرحلة ، ص  ابن  4
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  :و نجده یقول في مدح الرسول صلى االله علیه و سلم 

  محمد خیر مرسل            شمس الضحى البدر الأكمل           هو المرام " 

  و فاق أصلا و نعتا                     هو إمام         من طاب حیا و میتا 

  1"الرسل هو الكریم              و هو الرؤوف الرحیم               و هو الهمام

 )رامو(قد جاء متحركا ) المیم(فنجد حرف الروي  - 

فمعظم قصائد الشعر الجزائري في العصر السابع عشر میلادي قد جاءت لها قوافي 

الزهد المدح و الغزل و  مختلف هذه القصائد شاهدة على ذلك ، فنجدها مع موضوعمطلقة و 

و حتى المدیح النبوي ، و لكن هذا لا یعني أنه انعدمت القافیة المقیدة ، بالعكس فقد كانت 

موجودة لكن لیست مثل المطلقة ، فقد وجدناها في غرضین أو أكثر فقط و خصوصا في 

) الراء(فقد كان حرف الروي ) إبن عبد الطیف(فیها قصر التي وصف ) إبن عمار(قصیدة 

  :بیت للقصیدة فنراه یقول ) 91واحد و تسعون (في كل ) ساكنا(و قد كان 

  و الدوح قد ضربت رواقا فوقنا              و الظل یرقم طرسها منهما قطر " 

  2"نتشرو الظل منها قد تجسد غبرا                     مهما یشب القیظ مسكته ا

 )انتشر) (ما قطر(فنجد حرف الروي الراء جاء شاكنا في القافیة  - 

، و قد وجدنا إذن 3" فإن حرف الراء من أوضح الأصوات الساكنة في السمع" بهذا  

القافیة مقیدة و لكنها قلیلة استعمالا على غرار المطلقة التي كانت في معظم الشعر الجزائري 

  .في القرن السابع عشر میلادي

                                                           
  120ص  ،المصدر نقسه   1

  91إبن عمار ، الرحلة ، ص   2

  .55إبراهیم أنس ، الأصوات الغویة ، ص   3
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القافیة المقیدة تقوم بوظیفة إیقاعیة تمیز به تكد تكون " و علیه فإن رغم ذلك إلا أن 

صرفه ، تشیر السمع و تحفزه على تتابع المفهومات في أمواج متلاحقة ، أكثر مما تقوم 

  .1" بوظیفة تعبیریة لحنیة شجیة أو هارومونیة

لهذا فإن كلا القافیتین المطلقة و المقیدة لها دور كبیر في خلق موسیقى خارجیة  

، الأبیات و إضافة جرس موسیقى لها للقصیدة و إعطاء إیقاع شعري یساعد على ربط أجزاء

یرید إثارة ة أن یضخم و یفخم من موسیقاه ، و الشاعر الجزائري في تلك الفترة أراد بهذه القافیو 

اللغة العربیة لا یصلح و "، شاعر نفسهالأجواء التي عاشها ال یعیش المتلقى السامع حتى

لهذا ، و 2" شعرها بدون قافیة ، لأنها لغة قیاسیة رنانة یجب أن یراعي فیها القیاس الرنة 

 .وجدناه في أشعارنا المختارة من القرن السابع عشر میلادي

 

  

  

                                                           
  مختار جبار ، الشعر الصوفي العد : ، نقلا عن  الشعر العربيموسیقى شكري محمد عیاد ،   1

  .148، ص  1998، مؤسسة حمادة و دار الكندي ، الأردن ،  قراءة في النص الشعري الجاهليموسى ربابعة ،   2
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أساسیا من عناصر البناء الشعري ، بجانب الإیقاع تعد الصورة الشعریة عنصرا هاما و 

العناصر لتعطي للقصیدة جمالیتها،  تتداخل كل هذهموسیقاه الداخلیة والخارجیة، و الشعري ب

هو الخیال الذي بدونه لا نستطیع عنصر آخر یجعلها أكثر تفاعلا ، و هذه الصورة ترتبط بو 

فالشعر من غیر ".لغة الشعرهو الفاصل بین لغة النشر و ر، و أن نعطي عملیة إبداعیة للشع

ذلك لأن الصورة المجازیة جزء ضروري من الطاقة التي تمد الشعر  المجاز یصبح كله جامد

  .1"بالحیاة 

على هذا ، و هناك تأثیر وانجذاب للمتلقيالخیال على أساسهما یكون یعني أن المجاز و  

مكانه بارزة أهمیة كبیرة في العمل الشعري، و الأساس تمكنت الصورة الشعریة من احتلال 

اصة فهي المحدثین فكل جهة ترى الصورة الشعریة بنظرتها الخاء و عند النقاد والدارسین القدم

حتى البیئة لذلك أردنا أن نسلط الضوء على مفهوم و المذاهب تختلف باختلاف المدارس و 

الصورة منذ أن وجد لأن الشعر في حقیقته قائم على ن مختلف الوجهات، و الصورة الشعریة م

المختارة من الشعر الجزائري خلال القرن السابع عشر هو ما سنراه في الأشعار وحتى الیوم و 

  .میلادي

  مفهوم الصورة و خصائصها: المبحث الأول 

الصورة الشعریة عنصرًا بنائیا بالغ الأهمیة في بنیة النص الشعري، وهي تجيء في 

صرفیة قمة الهرم البنائي للقصیدة الشعریة، ذلك الذي یبدأ من البنیة الصوتیة ومرورًا بالبنى ال

والمعجمیة والتركیبیة؛ ولذلك كانت دراستها في النص الشعري من الأهمیة بمكان وهي دراسة 

تتوخى الإشارة إلى مفهومها وأهمیتها ووظیفتها التي لا تقف عند حد الدور البنائي في النص 

ى الشعري، وإنما تتعداه إلى التمایز بین الشعراء في كیفیة بنائها التي تختلف من مبدع إل

 تغدو الصورة من"آخر، ومن ثم یكون بناؤها عند كلٍّ منهم متضمنًا لعناصر التمیز والتفرد، و

                                                           
  3، ط 1962 ، 1945، منشورات جامعة باتنة ،  الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیثعمر بوقروة ،   1
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یتمتع به من قدرات "ثم مقیاسًا تقاس به موهبة الشاعر، لأن نجاح الشاعر وفشله قرین ما 

 .1"تصویریة تمكنه من نقل تجاربه وأحاسیسه إلى المتلقي بواسطة ملكة الخیال

هناك إجماعًا من الباحثین، أو یكاد على صعوبة إیجاد تعریف جامع مانع یبدو أن      

لمصطلح الصورة الفنیة، ومن مظاهر هذه الصعوبة تعدد التراكیب الوصفیة لهذا المصطلح 

الصورة الأدبیة والشعریة والبیانیة :  وتنوعها، فهناك إلى جانب الفنیة نجد مصطلحات

صطلح الصورة وحده عاریًا عن أي وصف من هذه والمجازیة والخیالیة أو یُكتفى بم

  : الأوصاف وإذا بحثنا عن أسباب هذه الصعوبة فإن أول ما یطالعنا منها

تعدد الاتجاهات الأدبیة واختلافها فیما بینها، وما یترتب على ذلك من اختلاف زاویة     

اب الاتجاه الواحد النظر التي ینظر منها كل اتجاه إلى الصورة بل یتعدى الاختلاف إلى أرب

إن الصورة الشعریة أصبحت تحمل لكل إنسانٍ معنىً مختلفًا : " إلى حد یمكن أن یقال معه 

، ومنها ما یترتب على تعدد الاتجاهات الأدبیة من تعدد عناصر 2"كأنها تعني كل شيء 

ت دلالا" الصورة الشعریة ووسائل تشكیلها، أو تعدد أنماط وأسالیب بنائها؛ لأن للصورة 

، ومن  3"مختلفة وترابطات متشابكة وطبیعة مرنة تتأبى التحدید الواحد المنظّر أو التجریدي 

المساعي التي تحاول " هذه الأسباب ارتباط الصورة الشعریة بالإبداع الشعري الذي فشلت 

تقنینه أو تحدیده دومًا لخضوعه لطبیعة متغیرة تنتمي لحدود الفردیة والذاتیة وحدود الطاقة 

  .4"الإبداعیة المعبر عنها بالموهبة 

" لجاحظا"إذا أردنا التعرض لمفهوم الصورة عند القدماء فلا بد الأخذ من هؤلاء الثلاثة 

طریق فأما الأول فیقول إن المعاني مطروحة في ال" الأثیر ابن"و" رشیق القیرواني ابن"و 

البدوي و القروي ، و إنما الشأن في إقامة الوزن ، وتغیر اللفظ یعرفها العجمي و العربي ، و 

و سهولة المخرج ، و كثرة الماء و في صحة الطبع وجودة البك ، و إنما الشعر صیاغة و 

                                                           
  .8ص . القاهرة ، 2002دار غریب  ، الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید،عبد االله التطاوي 2 
  39ص  ،م 2/1992ط ،دار الآداب  ، الصورة الشعریة لدى امرئ القیس ،بنیة القصیدة الجاهلیة ،ریتا عوض 3 
  19ص . م1/1994ط  ،المركز الثقافي العربي ، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ،بشرى موسى صالح 4
  19ص  ،المرجع نفسه  5 
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، و لعل كلمة التصویر الأخیرة دلیل واضح على ضرورة الصورة في 1" ضرب من التصویر 

  .الشعر و أهمیتها عند الجاحظ

: یر في الكلام من الحقیقة حین قالیرى أنا الصورة الشعریة أقرب إلى التأثأما الثاني ف

الأسماع ، ن موقعا في القلوب و و المجاز في كثیر من الكلام أبلغ من الحقیقة ، و أحس" 

اله وجوه التأویل فصار التشبیه والاستعارة ، فهو مجاز لاحتم غدا الحقائق من جمیع الألفاظو 

هو یؤكد على أهمیة الصورة مثلما ، و  2"كلام داخله تحت المجاز غیرهما من محاسن الو 

أما الثالث فرأیه قریب ، و و أبلغ تأثیرا من الحقیقة بعینهفعل قبله الجاحظ ، و یعتبرها أكثر 

أن المجاز أولى بالاستعمال : "، إذا یقول رشیق في باب المجاز و الحقیقة بناجدا من رأي 

، لأنه قد ثبت و تحقق أن و البلاغة لأنه لو لم یكن كذلكة من الحقیقة في باب الفصاح

فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخیل و التصویر حتى 

  .3"یكاد ینظر إلیه عیانا

ي بدوره یجعل أوضح هؤلاء النقاد الثلاثة أهمیة الصورة و ارتباطها الواسع بالخیال و الذ

واسعا خصوصا  لقد أخدت قضیة الصورة لدى الرأي النقدي القدیم جانباو من الشعر قائما، 

الاستعارة و المجاز و حصروا كلامهم على هذه النقاط فقط و تناولوا من ناحیة التشبیه و 

تناولا جافا لا یتعدى الوقوف بها عند بعض الأدوات البلاغیة لبناء القصیدة " مفهوم الصورة 

، إذن الدارسون القدامى ركزوا فقط  4"المجاز و التشبیه و الاستعارةأو بالأحرى الصورة مثل 

على جانب واحد للصورة و هو الواقع الخارجي الذي یكون منبعا لتلك الأدوات البلاغیة ، 

هذه النقطة تؤكد طرحها من خلال لتشبیه و الاستعارة و المجاز ، و فهو یعتبر أهم عنصر ل

على مشاعرهم بكل حریة بل من أجل إرضاء غیرهم  برونیعأن الشعراء القدامى كانوا لا 

                                                           
  255ص ،، تحقیق عبد السلام هارون  1، ج الحیوانأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،   1

  .266، ص  1، ج دةالعم إبن رشیق القیرواني ،  2

  .، قدمه و علق علیه أحمد 1، ق المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعرضیاء الدین إبن الأبثر ،   3

  425، ص  الشعر الجزائري الحدیث ، اتجاهات و خصائصه الفنیةمحمد ناصر ،   4
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الاستعارة ، راء و یقول ما یقول من التشبیه و یصف قصور الملوك و ذاك یمدح الأمفذاك 

لذلك لابد ذا ما لاحظناه في هذه النقطة، و فقط لإرضاء السامع أو المقصود منم المدح و ه

نسلط على الصورة الشعریة، و  فسنواصل التعر  التعمق أكثر في مفهوم الصورة و الآن

  .ناه في المعاجم اللغویة العربیةالضوء على مفهوم اللغوي و ماذا وجد

الصورة في الشكل، والجمع "نجد أن " ورلابن منظ"فعندما نتصفح لسان العرب  

تصورت الشيء توهمت صورته فتصور لي ، و التصاویر صور،وقد صوره فتصور، و 

 ، 1"االله الحسنى الذي صور جمیع الكائنات و منحها هیئات التماثیل و المصور من أسماء

یقول أیضا أنها مرتبطة بالشكل و التصاویر والتماثیل، و نرى " إبن منظور"أي من خلال 

صورة نى الشكل ، فصورة الشجرة شكلها و فماذا الصور بضم الصاد بمع" : "علي الصبح"

  . 2"، و صورة الفكرة صیاغتهاالمعنى لفظه

إن مفهوم الصورة الشعریة عند رواد الشعر العربي الحر یتجاوز الصورة البلاغیة لأنَّ  

فالصورة عندهم تشمل الصورة  ، الاستعمال المجازي للغة وسیلة من وسائل الصور الكثیرة

  .البلاغیة كما تشمل الصورة الرمزیة والأسطوریة، بل تتعدى ذلك لأنَّ الصورة رؤیا كلیة

لهذا لم یحاول هؤلاء الرواد تحدید مفهوم الصورة لأنَّ القصیدة ذاتها صورة أو رمز أو 

هناك أنواعاً كثیرة '' إن : ونجد هذا الفهم الشمولي للصورة عند حجازي الذي یقول  ،أسطورة 

من الصور، هناك الصورة المركبة من مفردات عدیدة والتي أستعین بها على نقل جو معین 

فالصورة عند حجازي أنواع كثیرة وما الصورة  ، 3'' وظلاله وإیحاءاته المختلفة بتفاصیله، 

الصورة قد تكون بالمفردات دون لجوء إلى مجاز لنقل جو '' بل إن  ،البلاغیة إلا نوع منها

معین أو وصف حركة معینة أو حالة نفسیة، أو استحضار عناصر واقعیة لعالم الطفولة 

                                                           
  .2523، ص  4إبن منظور ، لسان العرب ، مج   1

  .3ط، ص.ت.،د 1سوریا ، ط،، دار إیحاد الكتب ، دمشق )تاریخ و نقد(الصورة الأدبیة علي الصبح ،  2

   58ص  ،أحادیث في الفكر والأدب   ،عمر أزراج 3
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  .1''  محددوإعادة تركیبها في مشهد 

أن الصورة الشعریة لیست تشبیهاً ولا '' یؤكد أدونیس ما ذكره حجازي إذ یذهب إلى 

أمَّا . المشبه والمشبه به، إذاً فهي جسر بین نقطتین: استعارة، فالتشبیه یجمع بین طرفین

إنها شبكة ممتدة . الصورة الشعریة فإنها توحد بین الأجزاء المتناقضة، وبین الجزء والكل

وهي تنفد إلى أعماق الأشیاء فتظهرها على حقیقتها، من هنا . خیوط تربط بین نقاط كثیرةال

في نظام التعبیر عن هذه  تكون رؤیا، أي تغییراً ) دهشا(و) مفاجأة(تصبح الصورة 

فالصورة البلاغیة عند أدونیس صورة جزئیة في حین أن الصورة الشعریة صورة  ،2''الأشیاء

وهذا یعني أن الصورة الشعریة تشمل الصورة البلاغیة  ،ء بالكل كلیة لأنها تربط الجز 

  . وغیرها، بل یمكن أن تكون بدونها

من خلال هذه التعریفات اللغویة نجد أنها تصب في قالب واحد ألا و هو الهیئة 

هذا الشكل إذا ربطناه مع الشعر یتضح لنا أن الصورة الشعریة هي شكل القصیدة والشكل، و 

شكله جعلناه  واضحة قائمة بكل خصائصها ، فإذا أعطینا الشيء صورته أو الذي یجعلها

  .الصورة تجعل من الشعر فنا متمیزا عن النثرواضحا لدى الناظر و 

و اتخاذ مواقف جدیدة  تغییر مواقفه القدیمةقدرة كبیرة في إثارة المتلقي ، و الصورة لها و 

را تماما ة و أعطى دقة للوصف معبرسم الصور ، فكلما أحسن الشاعر صیاغة و و شكل جدید

نضیف أیضا في مفهوم یضیف وجها جمیلا لتلك الصورة ، و عن الصورة ، فقد یعطي و 

الصورة الشعریة و ننتقل إلى الدراسیین الحداثین حیث أعطوا اهتماما واسعا للصورة و ظهر 

أبرزها في  كل طرف متحدثا و معبرا عنها ، و اختلطت التعریفات و المفاهیم و أردنا أخذ

  .الساحة الأدبیة ، بعدما تعرضنا إلى مفهومها في النقد القدیم و المعجم اللغوي

                                                           
   320ص ، 1998 ، 1ط  ،دار الشروق  ،علم الأسلوب   ،صلاح فضل 1
   155 ، 154ص  ،زمن الشعر   ،أدونیس 2
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لقد لقیت الصورة الشعریة اهتماما كبیر من قبل النقاد في العصر الحدیث ، و سوف 

 غنیمي هلال"نتطرق إلى هذا الجزء من أقلام مختلفة في ساحة الأدب الحدیث ، أمثال 

في صلتها بالخلق الفني لیة ، و درس هنا الصورة الأدبیة في معانیها الجماأن ن: " الذي یرى "

لا یتیسر ذلك إلا إذا نظرنا لاعتبارات التصویر في العمل الأدبي بوصفه وحدة والأصالة ، و 

و إلى موقف الشاعر في تجربته ، و في هذه الحالات تكون طرق التصویر الشعریة وسائل 

  .1"الكاتب في تجربته و تعمقه في تصویرهاجمال فني ، مصدر أصالة 

الصورة ترتبط بالجمال الفني ،  الناقد العربي الحدیث أن" غنیمي هلال"هنا یوضح 

أن مصادر الشاعر النفسیة و تجربته في الحیاة هي التي تولد له صورة والخلق الإبداعي ، و 

  .الإبداعیة

ند الشاعر تتجلى في قدرته البالغة أن الصورة الشعریة ع: " في قوله" العقاد"یرى أیضا 

على نقل الأشكال الموجودة ، كما تقع في الحس و الشعور و الخیال ، أو هي قدرته على 

،  2"التصویر المطبوع لأن هذا في الحقیقة هو فن التصویر كما یتاح لأنبغ نوابغ المصورین

الشعور و الخیال و  بین العقاد أن قدرة الشاعر تكون من خلال التوفیق بینولقد أوضح و 

  .هذا ما یسمى الصورة الشعریة الصحیحة و الجیدةالواقع و 

هما یصیبان في " غنیمي هلال و العقاد"كلا المفهومین اللذان تطرقنا لهما من قبل  

 قالب واحد و هو ارتباط الصورة الشعریة بقدرة ذلك الشاعر الذي یجب علیه أن یكون بارعا

  .الواقع في نفس الوقتور و الشعفي ربط و مزج الخیال و 

جاء " الصورة الشعریة"من بین الدارسین الذین یرو أن مصطلح " جابر عصفور"أما  

عبیریة لا باعتبارها وسیلة ت" :جة التأثر بمصطلحات النقد العربي، و یقول في هذا الصدد نتی

                                                           
  .387م ، ص 2005،  6مصر ، ط،نهضة مصر النقد الأدبي الحدیث ،محمد غنیمي هلال ،   1

–، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في البلاغة و النقد ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف  الإیقاع المعنوي في الصورة الشعریةداحو آسیة ،   2

  .20/21، ص  2008،2009الجزائر ، 
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م ذي یحك، أو كیفیة تشكیلها عن مقتضى الحال الخارجي التنفصل طریقة استخدامها

  .1"یوجد مسار قصیدته ، إما إلى جانب النفع المباشر أو جانب المنعة التشكیلیةالشاعر، و 

ة الشاعر والتأثیر في المتلقي هي أن الصورة الشعریة لها الفضل في إظهار براع

  .تصویرهعجابه بدقة و براعة وصف الشاعر و الاستحواذ على إوإقناعه ، و 

فقد ربطها مباشرة بالصور البیانیة و العنصر التقلیدي فیها ، إذا " أحمد الشایب"أما  

من الخیال الذي لالاتها اللغویة و الموسیقیة ، و هي المادة التي تتركب من اللغة بد: " یقول 

لعل رأیه یذكرنا مباشرة ، و  2"الاستعارة و الطباق و حسن التعلیلالتشبیه و یجمع بین عناصر 

، حین ربطوا الصورة الشعریة" لأثیرالجاحظ و إبن ا"تطرقنا إلیه عند النقاد القدامى أمثال  بما

  .بعناصرها البلاغیة التقلیدیة من تشبیه و استعارة و كنایة

الشاعر  فله ارتباط واسع برؤیة" محمد فكري الجزار"أما مفهوم الصورة الشعریة عند 

رؤیة الشاعر للعالم الموضوعي ، الصورة الشعریة ب یرتبط مفهوم: " محیطه به فیقوللبیئته و 

منظور یتماشى مع النشاط  هو مفهوم یتكئ علىیال عبر موهبته و كفاءة الشاعر و دور الخو 

، فالصورة الشعریة تشكیل للمعطیات عملیتین تمثلان جناحي الوعي الإنساني بنفسه الفلسفي

  .3)"الإدراك و التخیل(و بعالمه هما عملیتا 

عملیة الإدراك و عملیة التخیل هما من یجعلان الصورة الشعریة تضیف  أي أن

  .للقصیدة شكلا و إبداعا مهما یصنع لها صورا خالصة جیدة

                                                           
  .332 ، ص الصورة الفنیة من الثراث النقدي و البلاغي عند العربجابر عصفور ،   1

  .99، ص  الصورة الفنیة في شعر علي الجازمإبراهیم أمین ،   2

  98ص  ، الخطاب الشعري عند محمود درویش ،محمد فكري الجزار   3
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: " حین قال " نوار بوحلاسة"من التعاریف الحدیثة أیضا نستعرض تعریف الأستاذ  

تقربه ا شاملا ، و التي تعطي المعنى بعدتعتبر الصورة الشعریة من بین العناصر الأساسیة 

  .1"من ذهن السامع و القارئ ، بأسرع مما یقربه منه التعبیر الجاف المجرد

جزء عریة أصبحت مرتبطة بذات الشاعر و من خلال هذا التعریف نفهم أن الصورة الش

مهم یعطي مع و القارئ ، و هي عنصر أساسي و لا یتجزأ منه ، و أنها تقربه من ذهن السا

  .و واسعا للقصیدة بعدا شاملا

هي ة الشعریة مصدرها عاطفة الشاعر و هو الآخر رأى أن الصور " محمد خالد الزاوي"و

أتي من تشكیل الشاعر إن الصورة ت: " تكون موجه  للمتلقین للتفاعل معها بحیث یقول 

، عن طریق فكرة المشحون بالعاطفة ، و بالتالي فتح منافذ الكون الجدید زمانا الخاص للكون

، فالشاعر "التوقعتوحدوا معه في الرؤیا و  تى یدخل منها الآخرون بعد أن یكونوا قدو مكانا ح

الصورة ، و یشه ، و عالم داخلي یعیش فیهدائما یستمد أفكاره من عالم خارجي الذي یع

هي الأداة التي تسمح في إخراج ذلك العالم الداخلي ، و الشعریة هي الوسیلة التي تساعده 

  .الشاعر عالمه الخاصللآخرین بمشاركة 

یة البلاغیة، وفي هذا یقول اختلف الدارسون الغرب في تحدید وظیفة الصورة الشعر 

وبها یتأثر الأدیب بغیره من  2''إنها تمنح الأسلوب الوضوح، والسحر والتمیز'' : أرسطو

  .المبدعین

من خلالها أیضا یتم التفاضل بین الأدباء، فهي ركن بارز في العملیة الإبداعیة، وفي 

إنها أساسیة وجوهریة كاللغة، واللغة أساسیة '' في الاستعارة " جي ام موري"هذا السیاق یقول 

  .والمبدع هو الذي یملك وسائل التأثیر في المتلقي 3'' وجوهریة كالفكر

                                                           
  .67، جامعة منتوري ، قسنطینة ، ص  1998، مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد العاشر ، دیسمبر  الصورة في الشعر الزیانينوار بوحلاسة ،   1

 . 44ص. الصورة الشعریة لدى امرئ القیس. بنیة القصیدة الجاهلیة. ریتا عوض 2 
 . 48ص السابق،المرجع  3
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إن " Mildeltonéمیدلتون موري "رة والتشبیه كما یرى والصورة عندهم هي الاستعا

الصورة الشعریة یشتمل على الاستعارة والتشبیه، ویمكن استخدامه لتأكید التطابق '' مصطلح 

 1'' وقال سي دي لویس أن كل صورة هي إلى حد ما استعاریة ... الأساسي بینهما 

على نقل الأحاسیس الناتجة عن وبواسطتها یصل الشاعر إلى مبتغاه، لأنه یملك القدرة 

إدراكه للواقع المرئي، فیستخدمها وفق مقتضى الحال، وبذلك تكون قریبة من المتلقي، لأنها 

زاویة الاستعارة غیر عریضة '' تكشف عن العلاقة الكامنة بین الأشیاء المتقاربة وإذا كانت 

فالصورة الشعریة تقدم  لأن الطرفین واضحان، 2'' بما فیه الكفایة، فلن تكون ثمة صورة 

  .دعما جمالیا 

تلك التي تقدم تركیبة عقلیة وعاطفیة في لحظة '' في هذا الاتجاه یرى إزرا باوند بأنها 

فالجمال الفني تجسده التشبیهات والاستعارات، وما تحمله الألفاظ من دلالات  ، 3'' من الزمن

التي بدونها لا یصبح الشعر شعرا،  في تكوین الصورة ، مما یؤدي إلى تقدیم المتعة الجمالیة

  .ومن خلالها یؤثر في نفسیة المتلقي

حسب قدرة الشاعر على السمو بالتصویر، وعلى الدقة في '' تظهر الصورة الشعریة 

رسم الأشكال، والزوایا، والحركة، ومدى تمكنه من تصویر الخوالج والمعاني المعقولة، ومن 

  .4'' لا یقع للناس العادیین الجمع بین المفترقات في قاسم مشترك

یجمع الفلاسفة والنقاد وعلماء الجمال أن الصورة الشعریة هي لغة الأفكار والخیال 

هي ما بقي من الإدراك الباطني ، أو الملكة الذهنیة من صور الأشیاء بعد انتهاء دور '' بل 

لأشكال عن الحس بسبب غیبة المدرك عنه ، أي ما یبقى في صفحة الذهن من الزوایا وا

  .شيء بعدما انتهى دور القوة المدركة الحسیة في إدراك ذلك الشيء 

                                                           
 . 40ص ,السابقالمرجع  1
 . 101ص. العدد ,محمد مشبال ، محمد انقار :ترجمة ، الصورة الأدبیة بعض الأسئلة المنهجیة في الروایة ,دراسات سال ,ستیفین أولمان 2
 . 71ص ,التفسیر النفسي للأدب ,ینظر إلى عز الدین إسماعیل 3
 . 639ص ,1987 ,2ط ,بیروت, دار الكتاب العربي ,نقد كتاب الموازنة بین الطائیین ,محمد رشاد محمد صالح 4
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من هنا فإن الصورة الشعریة هي الصورة التي یرسمها الشاعر عن الأشیاء كما یقع  

الشكل الذي یصوره الشاعر في صیاغته الشعریة عن الصور الخارجیة '' في إحساسه، أو 

فالشاعر لا یقدم الواقع كما هو،  1'' ات، والتأثیر والانطباع العالقة بالذهن بما فیها من الخلج

بل یحطمه لیعید تركیبه من جدید وفق ما یراه في مخیلته، وكان الجاحظ قد ذكر التصویر 

من النسیج، وجنس من  فإنما الشعر صناعة وضرب'' وهكذا تكون مقولته صائبة  

  .2'' التصویر

والمعنى، وهو الأمر الذي أشعل فتیله الجاحظ تشكل الصورة الشعریة ثنائیة اللفظ 

في مقولته المشهورة، والمعاني مطروحة في الطریق، و الناقد العربي عبد القاهر الجرجاني 

ومعلوم أن سبیل الكلام، سبیل التصویر والصناعة، وأن سبیل المعنى الذي یعبر '' : قال 

ة والذهب، یصاغ منهما خاتم أو عنه، سبیل الشيء الذي یقع التصویر والصوغ فیه، كالفض

سوار، فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة، أو الذهب الذي 

وقع فیه ذلك العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزیة في 

  .3''...الكلام أن تنظر في مجرد معناه 

أجساد والمعاني أرواح، فالمعاني تابعة لها، وعلیه یتم یؤمن الجرجاني بأن الألفاظ 

التفاضل بالألفاظ، ومن خلالها تنشأ الصورة، وهي الإیحاء الذي یعطي للشعر زینة، وجمالا، 

فهي  4'' وسیلة بلاغیة تستخدم، بطبیعة الحال في كل كتابة ذات تأثیر'' فالصورة الشعریة 

  .بر عن وجدان المبدعتوحي بالمعاني الكامنة وراء اللفظ، وتع

أما توظیف الصورة في الشعر الجزائري  فیستعین الشاعر بالتشبیه والاستعارة، 

والكنایة لتوضیح الفكرة، ولعل توظیف الصورة المستهلكة یرجع إلى ثقافة الشاعر الجزائري، 

                                                           
 . 631ص ,المرجع السابق 1
 . 70ص  ,دى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة ل ,ریتا عوضنقلا عن  ,3ج ,الجاحظ الحیوان 2
 . 194ص ,2005 ,1ط ,دمشق ,مؤسسة الرسالة باشرون ,دلائل الإعجاز ,عبد القاهر الجرجاني 3
 . 129ص ,القاهرة ,دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ,محمود الربیعيترجمة  ,تیار الوعي في الروایة الحدیثة ,روبرت همفري 4
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ا والوظیفة التي یسعى إلى تحقیقها، لأن الفترة كانت إصلاحیة، تربویة، فجاء شعره تقریر 

مباشرا، ألبسه ثوبا تقلیدیا مما جعل الصورة الشعریة لم ترق إلى المستوى التأثیري، نلمس 

  .          ذلك في قول الشاعر الأمیر عبد القادر، یصف معركة یبرز خلالها شجاعته

  فوارس     تخالینهم في الحرب أمثال أشبـال –یوم الطعان  –وبي تتقي 

      1صبرا كصبري وإجمالي: تحمحما    أقول لها إذا ما اشتكت خیلي الجراح    

تعتمد الصورة هنا على التشبیه في توضیح المعنى وتقریبه إلى ذهن المتلقي، إلا أن 

الصورة الشعریة بمفهومها الحدیث هي التي تنقل الحالة الشعوریة للمبدع وتبرز قدرته على 

 .التأثیر في نفسیة الآخر

بأسلوب تقلیدي مألوف حیث اعتمد الشاعر على أدوات الصورة الشعریة محكومة و 

التشبیه لیقرب المعنى إلى المتلقي مثل هذه الصورة البسیطة، كثیرة في القصائد الحربیة 

الجزائریة، خاصة عندما طغت مرحلة الإصلاح، حیث یعتمد الشاعر على مخزونه الثقافي 

یصل إلى وجدان الآخر، ففي دون أن یستثمره لیبرزه في قالب فني یعبر عن إحساسه و 

لمحمد العید، نجده یشبه جیش التحریر بالأسود والنمور، '' صوت جیش التحریر'' قصیدة 

  .هزوا البلاد بثورتهم كالزلزال

نقف عند كل هذه التعریفات و المفاهیم التي أخذنا منها في هذا المبحث و نواصل في 

لنعرف و نتعمق عند أبرز " الشعریةخصائص هذه الصورة "نفس السیاق لكن سنتطرق إلى 

  :و لعل أهم هاته الخصائص هي " الصورة الشعریة" ما میز 

التجربة : " و یعد أهم خاصیة للصورة الشعریة ، و یراه شوقي ضیف هو : الشعور   - أ

شاعر في قوالب من الشعر كما یشاء، الشعریة لیست مجموعة من المعاني المتناثرة یفرغها ال

                                                           
 . 268ص ,الدیوان ,الأمیر عبد القادر. 1
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، أي أنها تصویر لوجدان الشاعر و لها اهتمام بالعاطفة لأنها  1"متماسك إنما هي وجدانيو 

 .تعطیها حیویة و ذاتیة معتبرة

و هما عنصران لابد أن یكونان متطابقان لخدمة  :التطابق بین الصورة و التجربة -ب

فلا بد أن تكون الصورة مطابقة تمام للتجربة في مر بها الشاعر لإظهار "الشعر ، 

فكرة ، أو حدت أو مشهد ، أو حالة نفسیة، أو غیر ذلك فكل صورة كلیة أو عمل 

و  2"لفةأدبي یحدث نتیجة تجربة غامرت نفس صاحبها ، و تفاعلت في جوانبها المخت

كون مطابق للصورة المعبرة عنها هنا یقتصد بأن تجربة الشاعر و ما مر به یجب أن ی

  .هي من خصائص الصورة الشعریة عامةو 

 

یجب على الصورة أن تكون ملمة لبعض الإیحاءات و لا تعطي : الإیحاء   - ب

یجب ، و خیل ذلك الإیحاء و ماذا یقصد شكل الصورة مباشرة للمتلقي ، بل تجعله یفكر و یت

و قد یكون الإیحاء . مباشرةأن تكون صورة موحیة فیها غموض و لا تفصح بالمضمون 

ة منها أو بكلمة تستدعي معاني متعددة أو شكلها شكل رموز توحي بدلالات كثیرة ، دینی

علیه فإن الإیحاء یعد خاصیة یجب أ تتمیز بها صورة ، لتجعل طبیعیة أو تاریخیة ، و 

 .ه و أفكاره و نظرته في تحلیل هذه الثورةالمتلقي یبدي فرضیات

إذا كان الإیحاء بعید عن المباشر ، فإن العمق بعید عن السطحیة ،  :العمق   - ت

و المقصود أن التجربة الشعوریة یجب أن لا تكون واضحة سطحیة ، لا تصل إلى المتلقي 

و تجذبه ، بل یجب أن یكون فیها عمق و فلسفة و هو خاصیة تتمیز بها الصورة الجیدة 

 .ها و حتى ألفاظهاالتي تساعد على بناء قصیدة عمیقة بمعانی

و هذا العنصر أو الخاصیة متمیزة و لا بد منها في إلقاء الصورة ، لأن  :الحیویة   - ث

، هاعلى التقاط أجزائ" الصورة الجیدة هي التي تكون حیویة تنبع من قدرة المبدع و قدرته 

                                                           
  .225إبراهیم أمین ، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم ، ص   1

  .222المرجع نفسه ، ص   2
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 یار الألفاظ المعبرةصیاغته مع فكرة تلیق بها ، و حسن اختصهرها في قالب مشاعره ، و و 

الخیال ، و كذلك حیویة الموسیقى ، و الإیقاعالیب بین خبریة و إنشائیة و تنوع الأسالموحیة ، و 

 . 1"الجید النابع من الصورة و العاطفة

و الشعور والتطابق بین الصورة والتجربة الشعریة، من الحیویة إلى العمق و الإیحاء و 

تتمیز بها الصورة الشعریة، تي بسیطة أهم الخصائص النكون قد لخصنا في نقطة واضحة و 

صورة جمیلة ، واضحة ة لدى الشاعر من أجل إعطاء شكل و التي یجب أن تكون حاضر و 

هذا ما سنلاحظه في أشعارنا المختارة من تساعد على بناء قصیدة متمیز ، و  عمیقة موحیة

  ".خصوصا القرن السابع عشر میلاديجزائري في فترة العهد العثماني و الشعر ال

فقد أبدعوا صورا شعریة " القرن السابع عشر میلادي في الجزائر"فإن شعراء  من هناو 

ت البلاغیة خیالهم الخصب معتمدین على الأدوااسیسهم ومشاعرهم الجیاشة، و من أح

: یه في مباحثنا الآتیة لذلك تساءلهذا ما سنتطرق إلو " التقلیدیة كالتشبیه والاستعارة و الكنایة

شعرهم؟ و هل حضر فیها الإیحاء  و كیف أسقطها هؤلاء فيعن جمالیة هذه الصورة؟ 

  خیال المتلقي؟على تحریك مشاعر و الوجدان و القدرة و 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .227إبراهیم أمین ، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم ،ص   1
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  صورة التشبیه: المبحث الثاني 

تكز علیه یعد التشبیه من بین المكونات الأساسیة في بناء الصورة الشعریة ، إذا یر 

  .القریبة من حاسة بصره في صیاغة فنیة موحیةالمشاهدة الخارجیة الشاعر في نقل الصورة و 

: ، الشيء شبه الشيءأالمثل ، و الجمع أشباه ، و "  :قد جاء في لسان العرب لغة هو و 

  1".الشبیه أي تمثیل شيء بآخرو ... مائلة 

یعني أن نشبه شيء نعطي مثله تماما ، و قد تناول البلاغیون مفهوم التشبیه ، لأنه 

الدلالة على مشاركة أمر للآخر في معنى " الصورة الشعریة و هو عنصر منه من أغراض 

من الملاحظ ، و  2"مشترك بینهما بأداة من أدواته الملفوظة ، أو المقدرة لغرض یقصده المتكلم

المعنى حول التشبیه أي أن تشبیه شيء  سنف ي و الاصطلاحيأن كلا المفهومین الغو 

  .بشيء معناه أن یحملا نفس الدلالة

و أداة التشبیه ، ووجه  المشبه ، و المشبه به ،: "أركان التشبیه هي أربعة تسمى و 

  .3)"فیسمیان طرفي التشبیه(، أما المشتبه به الشبه

التشبیه قدیم القدم الشعر حیت وضع الشعراء القدامى بصمتهم فیه و بزرت البراعة و 

یلادي بالصورة الشعریة بع عشر مفي صیاغته و لقد اهتم شعراء الجزائر في الفرن السا

  هو ما سنلاحظه في تحلیلنا التاليواستخدموا التشبیه كثیرا و 

  :في هذا البیت یضیف محبوبته و یشبهها إذ یقول " القوجیلي"ونجد الشاعر 

  

                                                           
  .2189إن منظور ، لسان العرب ، ص   1

  .18م ، ص 1993/ه1414،  1، طمطبعة الحسن الإسلامیة ، مصر  دروس تطبیقیة من علم البیان ،فتحي فرید ،   2

  .18المرجع نفسه ، ص   3
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  1"خرجت مع الأتراب بین أزاهر            كأنها بذر تكلل بانه " 

یراها قد خرجت مع التربة بین  یشبه الشاعر محبوبته بالبذرة التي تنبت زهرا ، و

  .الأزهار كالبذرة التي تنمو و تزهر و هو دلیل على حبه لها

  :في نفس السیاق و هو الغزل ، و قد تغزل بمحبوبته فیقول " إبن علي"و نرى أیضا 

  2"هي في الحب مغنطیس قوي                بأمر الصنع و القلوب حدید" 

هذا تعبیر و تشبیه على مدى و القلب بالحدید ، و  بالمغناطیس الحب" إبن علي"یشبه 

  .تعلقه وحبه و تباث قلبه اتجاه محبوبته

و لكن تغیر المشبه فهو في هذه الأبیات الثلاثة نجده " إبن علي"مع نفس الشاعر 

و ثالثا ) إبن الخطیب(و مرة أخرى ) المتنبي(و المشبه به هو مرة "إبن عمار"یشبه صدیقه 

  :فیقول ) إبن المعتز(

  الخطیب مجارحلبات نظم إبن    فاتت بي          إن قلت أنت إبن الخطیب" 

  فالخصم سلم فیك خیر ممار        أو قلت أنت إبن حسین جزالة            

  3"أو قلت أنت إبن المعتز تمیمهم                  فلقد صدقت و بسبب ثم مبار

، فشبهه من الناحیة الأدبیة الرفیعة " إبن عمار"لقد أراد إبن علي أن یعكس قیمة 

هذا كله تشبیه جمیل من یر تفوقه في نظم الشعر كالكبار و أراد تصو بعمالقة الأدب العربي، و 

قوة نظمه و " إبن عمار"فان بمدى غزارة شعر عر و " إبن عمار"إلى صدیقه " إبن علي"عند 

  .براعتهو 

                                                           
  .130علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  1

  .93المرجع نفسه ، ص   2

   .56علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  3
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قد استخدم و " إبن عمار"نزهة التي جمعته مع و وصفه لل" إبن علي"شاعر مع نفس ال

  :عدة تشبیهات منها 

  1"كالسمهري قوامه مهما انثنى                  قامت مقام سنانه" 

صدیقه بالشجاع الباسل الذي یتحدى الصعاب ، و یقاوم المشقات " إبن علي"فقد شبه 

  و عزیمته" عمارإبن "و عبر بهذا التشبیه عن قوة 

  :و یواصل قوله 

  2"ما رمته كالبحر في فیضانه   فاستجاب و كنت في        و هززت فكري" 

البحر و ذلك لقوة عطائه و فكره ، و " إبن عمار"هنا صورة تشبیه واضحة حیث شبه  

  .قدرت العلمیة و مدى العلاقة الفكریة التي تجمعهما

  :و قد شبهه أیضا فقال 

  3"كالنور أو كالدور في تیجانه   ذیمة و انثنت               بنداماتي جتسخرت " 

النور مرة و كالدرر مرة أخرى ، وذلك تشبیه صدیقه حیث وجده ك" علي ابن"یواصل و 

اكتسابه كل هذه الصفات عند الشاعر و " عمار ابن" مكانة  مدىلاحترامه له و معزته عنده و 

  .الحمیدة

علي في هذا البیت یشبه البحر بالرجل العاشق الذي أكله الحزن بفراق  ابنو نجد 

  :محبوبته فیقول 

  

                                                           
  .37علي ، أشعار جزائریة ،  ص  ابن  1

  .37المصدر نفسه ، ص  2

  .37علي ، أشعار جزائریة ، ص ابن  3
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   1"و كأن صوت البحر صب هائم                  غلبب البكاء علیه في أحیانه" 

فالصورة التشبیهیة هنا هي صورة البحر الحزین الذي یبدي شوقا ، و حزنا و كأنه رجل 

 .وحده كئیبافارقته حبیبته و بقي 

، اء فترة القرن السابع عشر میلاديمن التشبیهات التي نجدها في الشعر الجزائري أثن

و خصوصا " إبن علي"الذي أبدع في الصور البیانیة كصدیقه " إبن عمار"هي عند شاعرنا 

  :حیث نجده یشبه نفسه و شعره ، فیقول " عبد اللطیف"في قصیدته التي وصف فیها قصر 

  2"حمام اللوى و الشد و الروض و الزهرو الوزیر و ذكره          ري كأني و شع" 

الزهر الروض و الحمام و مرة بالشدو ، و الوزیر مرة بفالشاعر هنا یشبه نفسه و شعره و 

  .جمیلةحیث شبه بثلاث تشبیهات متتابعة و هذه الصورة التشبیهیة من أروع التشبیهات و 

  :اللطیف فقال و یواصل تشبیه حیث شبه أحمد بین عبد 

  3"تقرفما هو إلا النجم بالفلك اسبه یهتدي أو یستضاء و یستقى      " 

ض شبهه حی" عبد اللطیف"قیمة الحاكم أن یرفع من عظمة و " إبن عمار"اد لقد أر 

قد لطیف نهتدي و یضيء لنا النور ، و ، و بحكم و علم عبد البالنجم الذي تتمتع بوجوده

  .الحاكم و شبهه بالعادل الذي یضيء علمه كل شيءبعلو " إبن عمار"أعرف 

  :فیقول " لعبد اللطیف"یواصل تشبیهه و 

  4"كجود بني عبد اللطیف إذا همي             فما أن یقاس بالجداول و النهر" 

                                                           
  .37، صعمار ، أشعار جزائریة  ابن  1

  .63، ص المصدر نفسه   2
  .63، صالمصدر نفسه   3
  .63، صعمار ، أشعار جزائریة  ابن  4
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وشبهه لسخائه  ،"لأحمد عبد اللطیف"ألبسها شارع عبر عن صفة الجود و الكرم و فال

بالجداول و الأنهار التي تعطي بدون مقابل و رسم لنا صورة من ربط هذا السخاء ، و وعطائه

أبدع في تشبیهه و إبراز الصفات الحمیدة و " عبد اللطیف"لتشبیه عن الحاكم خلال هذا ا

  .لدیه

  :نبوغه في الشعر و براعته فقال " عبد اللطیف"، " إبن عمار"و قد شبه 

  1"هل كالمطرأدیب أریب بارع متفضل        تبحر في الأدب و أن"

بذلك " إبن عمار"في هذا البیت حیث صوره " عبد اللطیف"تجلت براعة و رقي أدب  

الأدیب الفطن الذي یتساقط أدبه و شعره القوي ، كسرعة سقوط المطر و براعته في نظم 

  . من مكانته الأدبیة و الشعریة" إبن عمار"الشعر ، و قد عظم 

  :حیث یصفهم و یشبههم فیقلو " عبد اللطیف"في آل " لابن عمار"نواصل بهذا البیت  

  .2"بدور لیوث بهجة و مهابة               ریاض حیاض نفحة و ندا انهمر" 

فشبههم باللیث في المهابة " طیفأهل عبد الل"أن یرفع من شأن " إبن عمار"لقد أراد 

ریح النسیم الرائعة المنبعثة من لك القوة ، و ت، و  بالبدر في بهجته و جمالهو ، والشجاعة

  .الریاض النقي الجمیل

بها  احیث أرادو " القرن السابع عشر میلادي"ظهرت صورة التشبیه بقوة لدى شعراء  

تنوعت بیانیة و تقریبه لأعین الناس، و في أحس صورة  ممدوح همتصویر الفخر و المدح و 

  ...حمام و قمر هذه الصور من نجم وریاض و 

                                                           
  .58، ص السابقالمصدر   1

  .58، ص  السابقالمصدر   2
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ا دال على قوة نا تسلیط الضوء علیها فجمعنا ما جمعناه من التشبیهات ، و هذدقد أر و 

سنختم مع شاعر آخر مدح الشعر الجزائري في تلك الفترة و  انیة فيوجود الصورة البیو 

  :حیث قال " المنجلاتي"الرسول صلى االله علیه و سلم و هو 

  .1"هو المرام    شمس الضحى البدر الأكمل     محمد خیر الرسل          " 

شبه الشاعر رسولنا الكریم بالشمس و البدر الأكمل و هو تعظیم له صلى االله علیه و 

  .سلم و حث الشاعر له ، و مكانة الرسول و صفاته الحمیدة و أنه خیر المرسلین

  صورة الاستعارة: المبحث الثالث 

الصورة الشعریة ، و لقد كان البلاغیون یربطونها تعد الاستعارة من أهم ما تختص به 

  .بالتشبیه و لكن ظلت الاستعارة هي اهتمامهم الأكبر و وظفوها بكثرة في أشعارهم منذ القدم

نقل الشيء من مالكه أو حائزه إلى شخص "إذا بحثنا عن مفهوم الاستعارة لغة نجدها  

المستعیر صلة ، أو  ذا كان بین المعیر وهذا النقل لا یكون بداهة إلا إ، و  آخر كي ینتفع به

  :ما قصده العباس بن الأضف حین قالهذا المعنى اللغوي للكلمة هو علاقة ما ، و 

  2"من ذا یعیرك عینه تبكي بها                أرأیت عینا للبكاء تعار

، فنجده " الجرجاني"أما إذا بحثنا عن مفهوم الاستعارة عن النقاد القدامى و خاصة  

بالتشبیه و تظهره ، و تجيء  حصفتدع أن تفأن ترید تشبیه الشيء بالشيء ، : "قول أنها ی

، أي أن الاستعارة هي تشبیه بلیغ حذف  3"إلى اسم المشبه به فتعیره المشبه ، و تجریه علیه

أحد طرفیه ، فمرة نجد المشبه  قد حذف ، و مرة أخرى نجد المشبه به قد حذف و هي 

  .استعمال اللفظ في غیر معناه الأصلي

                                                           
  .30، صعمار ، أشعار جزائریة  ابن  1

  .22م ، ص 2005/ه1426،  1، مكتبة الإیمان بالمنصورة ، مصر ، ط الصورة البیانیة في المورش البلاغيحسن الطبل ،   2

  .67، ص  دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني ،   3
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هي ، و علاقة التشابه إل علاقة التفاعلإذن یتضح مما قیل بأن الاستعارة هي تجاوزت 

الا في الشعر والقصیدة رة الشعریة ، لتعطي أداءا فعمن أبرز الأغراض الضروریة في الصو 

ي في القرن السابع عشر سوف نتطرق إلى الأشعار المختارة من الشعر الجزائر عامة، و 

نرى كیف استخدم الشعراء في تلك الفترة الاستعارة؟ و دورها في بناء الصورة میلادي  و 

  .الشعریة آنذاك

التي یصرح فیها بالمشبه به أو ما " تصریحیةنجد الاستعارة ال: "للاستعارة نوعان  

و التي یحذف فیها المشبه به أو " الاستعارة المكنیة"استعیر فیها لفظ المشبه به للمشبه و أما 

  .1"المستعار منه ، و رمزه بشيء من لوازمه

إبن "في الجزائر عدة استعارات منها ما قاله  القرن السابع عشر میلاديشعر كان في  

  :و قد قال " عبد اللطیف"في قصیدته ، حیث وصف قصر " عمار

  2"و جررت أذیال السعادة و الظفر مكنیة   ن المسرة و المنى     هصرت بها غص "

قد حذف المشبه به و أبقى المشبه ، حیث شبه السعادة بشيء له ذیل " عمار ابن"نجد 

السعادة فأبقى على لازمة من لوازمه ، و هي الذیل و هنا على سیل الاستعارة  الذي جربه

  .المكنیة

عمار الاستعارة أیضا في قصیدته فقال مظهرا مكانة أهل الحاكم عبد  ابنو قد وظف 

  :اللطیف و وقوتهم العسكریة فقال 

  رعلى سلب الأرواح سلب الأز   بالطعن و الضرب سلطوا           أسود وفى " 

  3"تجلوا بدورا تمحق اللیل و السم  القنا                 إذا جن لیل النقع و استجر

                                                           
  .179م ، ص 1998/ه1419،  1، دار الشروق ، القاهرة ، ط نظریة البنائیة في النقد الأدبيصلاح فضل ،   1

  .58عمار ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  2

  .61، ص  السابقالمصدر   3
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فحذف المشبه و الذي یعبر عنهم وترك  بالأسود" عبد اللطیف"آل " إبن عمار"شبه  

  .قوتهمعارة التصریحیة و أظهر شجاعتهم و هنا تتجلى صورة الاستالمشبه به وهو الأسود ، و 

  :و موظفا الاستعارة فیقول " عبد اللطیف"یواصل تعظیم ممدوحه  

  1"لقد فضح الشمس المنیرة و الحیا        و لیث الشر إن كر أو جاد أو خطر" 

فقد حذف المشبه و هو الممدوح و ذكر المشبه به و هو اللیث و هنا على سیل الاستعارة 

الزورق بن عبد اللطیف واصفا إیاه باللیث من رفع مكانة " إبن عمار"التصریحیة فقد حاول 

  .في القوة و الهیبة

قد وظف الصورة البیانیة و خصوصا الاستعارة في شعره ، " إبن علي"و نجد الشاعر 

  :فیقول في هذا البیت 

  2"و الذوق یشهد لي بهذا الفن أن                نبي في فوائده أوانه" 

نبوغه في نظم الشعر ، حیث صور لنا قوة  مكانته الشعریة و" إبن علي"لقد أبرز 

نظمه للشعر و أن لا أحد سبقه في ذلك حیث أراد أن یقول أن فنه یشهد له ، و هنا استعارة 

مكنیة لأن الفن لیس شخص لیشهد فترك المشبه و حذف المشبه به في صورة و تعبیر 

  .جمیل

  :في توظیفه للاستعارة فیقول " إبن علي"و یواصل 

  3"بسط الربیع بساطه                  و المسك بنفخ من نوافح بانههذا وقد " 

فالربیع لیس شخصا لیبسط البساط و هنا صورة لاستعارة مكنیة حیث حذف المشبه به 

  .و ترك المشبه و هو صورة على جمال الربیع و روعة منظره

                                                           
  .62، ص  السابقالمصدر   1

  .38علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  2

  .39المرجع نفسه ، ص   3
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  :و یقول أیضا 

  1"كالروض في ألوانهو الخیل تمرح في مرابط عزها                  مجلوة "

فالخیل لا تمرح لذلك نجد صورة الاستعارة المكنیة ، حیث ترك المشبه و حذف المشبه 

  .به و ذلك لتصویر جمال و روعة دخول الربیع واصفا مرح الخیول و فرحتها

  صورة الكنایة:  رابعالمبحث ال

في الصورة إن الكنایة لون من ألوان البیان التي نالت هي الأخرى حظا و نصیبا 

  .الشعریة ، لكونها تستعمل للتقریب و الوضوح أكثر إلى المعنى المقصود

: أي ) كنى(مادة " منظور لابن" "لسان العرب"إذا بحثنا عنها لغة فقد جاءت في  

یعني إذا تكلم بغیره ، : كنى عن الأمر بغیره ، یكنى كتابة غیره ، و  الكتابة بشيء و ترید"

  .2"كنیت أو كنوت بكذا إذا تركت التصریح به مما دل علیه و هي مصدر

أن یرید المتكلم اتباث معنى المعاني فلا یذكره : "تطرقنا إلیها الجرجاني حین قال  

باللفظ الموضوع له في اللغة ، و لكن یجيء إلى هو تالیه و رفده في الوجود فیر متى به 

،  3"یریدون طویلة القامة) النجادهو طویل : (إلیه ، و یجعله دلیلا علیه ، مثال ذلك قولهم 

هي لفظ استعمل للتعبیر عن مقصد آخر أو معنى یعني من كلام الجرجاني أن الكنایة 

أعمق آخر ، و هي تسمح للشاعر بالتعبیر عن معاني كثیرة في لفظ قلیل ، فبرر براعته 

اعر وتزید الصورة وضوحا و جمالا ، مما تضفي روحا في قصیدته ، و بها یستطیع الش

  .توظیف الصورة الشعریة بوضوح و دقة و تكون كل الخصائص موجودة

                                                           
  39المرجع نفسه ، ص   1

  .224منظور ، لسان العرب ، ص  ابن  2

  .110عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص   3
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إن استعمال الكنایة في الشعر الجزائري كان واضحا تمثله مثل باقي أغراض الصورة 

الشعریة من تشبیه و استعارة و هذا ما سنراه في دراستنا هاته ، من خلال تسلیط الضوء 

القرن السابع عشر " القصائد المختارة خلال على نقاط الكنایة ، و وجودها بین أبیات 

  .و هو فترة العثمانیین في الجزائر آنذاك" میلادي

  :فیقول " أبو هلال العسكري"و نجد أیضا تعریف الكنایة عن 

، أي عدم التصریح و لكن یتضح  1"عن شيء و تعرض به و لا تصرح أن تكن"

  .الشيء المكني و تعرضه

الكنایة أبلغ من التصریح ، وسره أن ذكر الحكم بدلیله و شاهده و : "یقول الزملكاني   

، و یتضح من خلال هذا القول أنه یجب توضیح الحكم و " و أوقع من مجردا عن الشاهد

و لا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل :"الشاهد ، و نلاحظ أیضا قوله تعالي 

  .2"البسط فتقعد ملوما محسورا

الكنایة في الآیة الكریمة في صفتین الأولى صفة البخل و الشح ،  لقد بزرت صورة

حیث نبه االله تعالي من هذه الصفة و كنى علیها بالید المغلولة حتى العنق ، و أما الثانیة 

تعالى علیها بالید المبسوطة كل البسط ، و هما و قد كنى سبحانه و  صفة الإسراف و التبذیر

  .ىصفتان نهاني عنهما االله تعال

الكنایة لها أثر القوة في المعنى ، بمعنى إذا قلت فلان شجاع و سئلت عن الدلیل  

وقف : (ستقول بدلیل مواقفه ، و في الكنایة تتضح الصفة و سببها معا ، و في مثال ما 

فالمعنى الظاهر للحملة أنه رفع رأسه إلى أقصى ارتفاع ، بینما یدل المعنى  )مرفوع الرأس

  .لفخر و الإعزازالخفي لها على ا

                                                           
  .381أبو هلال العسكري ، الصناعتین ، ص   1

   29الآیة , سورة الإسراء   2



 الصورة الشعریة                          الفصل الثاني                                 

 

145 
 

  :مثال آخر ، قوله عز و جل و 

عض (یة الكریمة لیس ، فالمعنى الحقیقي هنا من الآ"یعض الظالم على یدیه و یوم " 

الندم (إنما یقصد المعني الخیالي الملازم لذكر هذه الآیة الذي یتولد في ذهننا من ، و )الیدین

  ).الشدید

" إبن عمار"وظف شعراء القرن السابع عشر میلادي صورة الكنایة حیث نجد الشاعر  

  :في قصیدته یقول 

  1"فلو جال في الصم الصفائح فكره           لسالت سیول الذهن و انصدع الحجر" 

عن معنى التجول ، أي یعني أنه " جال"یكني الشاعر هنا و یوضح من خلال الفعل 

لسالت سیول الذهن و هنا قوة المعنى للذكاء و الفطنة و البراعة التي لو تجول في الفكر 

  .وظف معناها الشاعر حول ممدوحه

  :و في صورة أخرى نیده یقول 

  2"و ناهیك من بحر تدفق حفظه              بموج من الأخبار و العلم و الأثر" 

مدوحه یتصف بها مفالشاعر هنا یوظف صورة غزارة الثقافة العلمیة و المعرفیة التي 

أثره تتدفق أمواجه و ذلك لقوة علمه و  ، و ربط فطنته بالبحر الذي"أحمد بن عبد اللطیف"هو و 

  .و مكانته

و ما آلت من الهوان و الذل و قد ) وهران(یصور لنا صورة " إبن علي"و نجد الشاعر 

  :عبر عن ذلك بصورة الكنایة فقال 

  3"سواه فأضحى أنفها و هو راغم  وهل طاوعت وهران قبل مملكا          " 

                                                           
  .60عمار ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  1
  .60، ص  السابقالمصدر   2
  .295محمد بن میمون ، التجیة المرضیة ، ص   3
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ذلك الشاعر بهوان  و هنا الكنایة عن سقوط و ذل مدینة وهران ، حیث كنى عن

  .سقوطه یعني أن قدرها قد ضعف وهانضعف الأنف و و 

  : حیث مدح مفتي اسطنبول قد قال له " القوجیلي"و نجد أیضا الشاعر 

  1"حیااقتناء المعلوات مدى الم دم فيو  استكمل العلیا         سعدت ندم في العز و "

صعد في العلي و الرقي و العز ، مكانة الممدوح حیث أنه یو هنا الكنایة عن عزة و 

  .المكانة المرموقةو 

  :حین مدح شیوخه فقال " إبن رأس العین"و أیضا الشاعر 

  .2"أحلى من الشهد بل و أعلى             ألطف من زمرة المقل" 

روعة الممدوح و حسن أخلاقه و مكانته العالیة و المرموقة عند  و هنا كنایة عن جمال و

  .الشاعر حیث صوره في أحسن صورة و كنى بالألفاظ عن ذلك

  :قال له " بوالد إبن علي"وظف الكنایة مادحا و مستنجدا " محمد سعید الشباح"و الشاعر 

  "الأمثال العالم العلامة القطب                       الذي ضربت بحسن ضیعه" 

  

علي الممدوح الذي مدحه  ابنحسن التدبیر لأب الكنایة عن قوة العلم و الفطنة و هنا 

عزته التي تضرب بها الأمثال لقوة و كثرة علمه كناه بعدة كلمات و أبرز مكانته و الشباح و 

 .و تدبیره

  

                                                           
  126ص  ،أشعار جزائریة  ،ابن علي  1

  .107إبن علي ، أشعار جزائریة ، ص   2
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لقد وظف شعراء القرن السابع عشر میلادي في الجزائر مجموعة من الصور البیانیة 

في شعرهم ، حیث وجدنا صورة التشبیه و كیف ساهمت في بناء جمال قصیدتهم ، و تقویة 

ختاما صورة الوضوح و الدقة بین المعاني ، و  معناها ، و أیضا وجود الاستعارة الذي جعل

  .من المعاني العمیقة حول عدة أبیات في القصائد المختارة بعثت مجموعةالكنایة التي 
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المساهمة في في البحث عن دلالات الألفاظ ، و  إن المعجم الشعري له أهمیة كبرى

ا من حیث المعاني ألفاظهساهمة عن مكونات اللغة العربیة و المالعربي ، و  التراثإحیاء 

البحث عن ذلك ، و الزّمانیةالتطرق لدراسة الألفاظ في الشعر هو دراسة تلك الفترة الدلالات، و و 

شتها، فكل هذا منعكس على لغة الشاعر  نمط معيالبیئة و الكشف عن عادتها و المجتمع و 

  .لأنه یعبر عن كل هذه الجوانب في شعره

ة أمر امن ذلك رجل أعجم و الحسنة في اللسان و : العجمة " ن أ" جني ابن"یرى  

الأعجم الأخرص و العجمي غیر العرب  یفصحان و لا ببیان كلامهما ، و عجماء إذا كان لا

 .1"ءة لا یقدر علیهالعدم إبانتهم أصلا ، و استعجم القرا

تعود الجذور النظریة للحقول الدلالیة إلى دي سوسیر ونظریته البنیویة، التي تنص على      

هذا یتمثل . أن اللغة نظام متكامل من العلامات التي یحد بعضها بعضا ومنه تكتسب قیمتها

بالنسبة للأخیر بین دي . عناصر النظام الصوتي والصرفي والنحوي وكذلك المعجمي

عن الكلمة الفرنسیة ” لحم الضأن“ muttonمة الإنجلیزیة سوسیر سبب اختلاف الكل

moutton “ن تعودان إلى أصل واحد ومعنى واحد إلا أن ی، وبالرغم من أن الكلمت”نعجة

اختلاف معنییهما الآن یعود إلى طبیعة الحقل الذي تشغله كل منهما ، فالفرنسیة قد تفردت 

 muttonوأصبحت ” الضأن الحي“ sheepبالمساحة، أما  الإنجلیزیة فشاركتها كلمة  

  .أما الفرنسیة فتفید المعنیین كلیهما. ”لحم الضأن“مقصورة على 

إن اللغة الشعریة لیست صورة للأشیاء، أو لغة للأشیاء، أو عن الأشیاء بل إن اللغة 

 . الاصطلاحیة ذاتها مرتبطة بصورة ذهنیة لا بالشيء في الخارج

الدال والمدلول علاقة اعتباطیة ''العلاقة الموجودة بین وقد ذهب دي سوسیر إلى أن 

وإن  ،ولیست طبیعیة، فالدال منفصل عن المدلول، وهو في النهایة لا یدل إلا على ذاته

                                                           
  .78، ص  1989، دار الفكر ،  علم الدلالة و المعجم العربيعبد القادر أبو شریفة ،   1
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  . 1'' الدلیل اللغوي اعتباطي 

الشاعر بهذا  ،هذا تحریر للدال بحیث یمكن للمتكلم أن یعطیه ما شاء من المدلولات

فاللغة الشعریة هي  ،دال مدلولات متعددة من خلال سیاقات جدیدةیمكن أن یفضي على ال

إنها نظام خاص من . تشكیل جدید لعناصر اللغة ولیست معطى سابقاً نستعمله كما هو

وهي تعید صیاغة العالم من جدید من  ،العلاقات تكشف عن علاقة الشاعر بالعالم من حوله

  .خلال إحساس الشاعر ورؤیته للأشیاء

الشعریة كائن خاص مستقل عن الأشیاء، لأنها لا تسمى الأشیاء بل هي أشیاء  فاللغة''

الشاعر یجس الكلمات وینفعل بها ویتعامل معها ككائنات حیة  ،2'' بذاتها كما یقول سارتر 

الكلمات في الشعر لیست . مستقلة عن العالم، بل هي عالم الشاعر الخاص الذي یعیش فیه

لا یمكن استبدال كلمة بأخرى، فكل كلمة مرتبطة بكل كلمة كلمات بل هي علاقات بحیث 

  .في النص

إنها بنیة ولذلك تختلف عن الكلمات في الأنظمة الدلالیة الأخرى التي لا تشكل '' 

ویحدد یاكبسون  ،فالمفردات في الشعر لا تدل على مرجع خارجي، إنها مرجع ذاتها3''بنیة

الكلمة تدرك بوصفها كلمة ولیست مجرد بدیل عن تتجلى في كون '' الوظیفة الشعریة بأنها 

وتتجلى في كون الكلمات وتركیبها ودلالتها وشكلها . الشيء المسمى ولا كانبثاق للانفعال

بل لها وزنها الخاص وقیمتها  ،الخارجي والداخلي لیست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع 

م خاص للغة بطغیان الوظیفة وتتحدد اللغة الشعریة من حیث أنها استخدا ،4''الخاصة 

  .الشعریة على الوظائف الأخرى 

                                                           
ص   , 1985الدار العربیة للكتاب  ,صالح القرمادي، محمد الشاوش، محمد عجینة : تر ,دروس في الألسنیة العامة ,فردیناند دي سوسیر  1

111  ،112   
    16ص  ,ت . القاهرة د ,نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع  ,محمد غنیمي هلال : ترجمة , الأدبما   ,سارتر 2
   13ص  , 1989 , 2ط .المغرب ,عیون المقالات  ,أحمد المدیني : تر , في أصول النقد الجدید ,تودوروف وأخرون  3

     19ص  , قضایا الشعریة ,رومان یاكبسون   4 
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خصصنا هذا الفصل للكشف عن تلك الألفاظ و المعاني التي تطرق إلیها شعراء و 

" إبن عمار"، و " إبن علي"الجزائر في شعرهم في فترة القرن السابع عشر میلادي أمثال 

ي مفوه المعجم و علاقته باللغة قبل ذلك إلى التعمق ف سنتطرقو ... غیرهم و " القوجیلي"و

اتساق القصیدة سري في بناء و نتعرف على تلك الأهمیة التي یساهم بها المعجم الوالشعر، و 

  .ككل

  مفهوم المعجم و علاقته باللغة: المبحث الأول

وجدنا أن هذه الكلمة أو  للمعجم،قبل أن نتطرق إلى المفهوم اللغوي و الاصطلاحي 

      :مراتأربع " القرآن الكریم"مادة معجم قد ذكر كن في 

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ  ﴿: قال تعالى  )103(: في سورة النحل ، الآیة 

بِینٌ  ۗ◌ بَشَرٌ  ذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّ و في سورة الشعراء ، الآیة  ﴾لِّسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰ

وردت مرتین في سورة فصلت ، و ﴾وَلَوْ نـزلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأعْجَمِینَ  ﴿: قولة تعالي  198

لَتْ آیَاتُهُ  ﴿: ، قال عز و جل  44في الآیة   ۖ◌ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیا لَّقَالُوا لَوْلاَ فُصِّ

  .﴾ ... ۗ◌ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ 

في هذه الآیات تتقارب في المعنى ، " أعجمي"أو " معجم"الواضح من معاني كلمة  

، لذلك نستنج أن عكس عربي هو أعجمي ، أي كل " أعجمي"و " عربي"بین " تفوق"حیث 

  .من لیس عربي یرتبط بیه مصطلح أعجمي

بالذي لا هو مرتبط ) عجمة) (یعجم) (عجم(فالفعل " معجم"إذا دققنا في مصدر كلمة 

الأعجم كل صوت لا یفهم إرادته إلا ما كان "أن " الجاحظ"یتحدث بلسان فصیح ، و یرى 

أن مادة عجم هي في " إبن جني"أي كل ما كان مبهما في الكلام ، و یرى  1"من جنسه

                                                           
  .29، ص  1992،  1، تحقیق یحمي الشامي ، دار المكتبة الهلال ، بیروت ، ط الحیوان الجاحظ ،  1
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فالأعجمي هو كل من كان كلامه غیر  1"الإبهام و الغموض و عدم الوضوح"الأصل تفید 

  .كل من لا یتقن اللغة العربیة الفصحى أي بالأحرى هو واضح

العجم تطلق على من لم یكونوا من العرب ، نطقوا بالعربیة أو لم ینطقوا ، و تطلق  

  .، كما أرسل الرسول صلى االله علیه و سلم إلى العرب و العجممجازا على الفرس

 أما في المفهوم الاصطلاحي فقدت شهدت هذه الكلمة تطورا كغیرها من الكلمات 

مجموعة ألفاظ "العربیة ، و أصبح مجالها أوسع ، فمعنى المعجم الشعري أصبح یدل على 

تؤدي إلى مصب واحد متكررة أو مرادفات لها تؤدي إلى نفس المعنى أو حتى تراكیب معینة 

یعني في مفهوم المعجم الشعري هو مشاكل حقول دلالیة .2"جانبه و تقاربه في المعنى أو ب

في قالب أو معنى واحد مثل مجمل الطبیعة الذي یحوي ألفاظ تتعلق تتقارب دلالاتها 

بالطبیعة ، أو معجم الإنسان و فیه دلالات تصب في معنى وصفات الإنسان و غیره من 

  .الحقول الأخرى

كل قائمة تجمع كلمات في لغة ما، "لقد تعددت التعاریف حول المعجم و لعل أقربها أنه 

 ) 3("ى ربط كل كلمة منها بمعناها، وإیضاح علاقتها بمدلولهاعلى نسق منطقي ما، وتهدف إل

وهذا یقودنا إلى المحاولات الأولى في النشاط المعجمي العربي وأسبابها ودوافعها، فنحن نعلم 

علم الیقین أن علوم اللغة العربیة كلها، والنشاط اللغوي، كانت جمیعها مسخرة لخدمة الدین 

فلیس غریباً أن نجد المحاولات الأولى تمثلت هذا . س كافةالإسلامي وفهمه وتوصیله للنا

فقد ابتدأ علماؤنا بشرح غریب القرآن الكریم وألفوا في ذلك مؤلفات وصل . الهدف واضحاً 

وثنوا بعد ذلك بشرح الغریب من ألفاظ الحدیث الشریف، ثم . بعضها إلى عصر المطابع

                                                           
  .36، ص  1985، 1، تحقیق حسین هنداوي ، دار القلم ، ط انة الإعرابخسر إبن جني ،   1

  .8، ص  1986،  2المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط ، حلیل الخطاب الشعري إستراتیجیةتمحمد مفتاح ،   2

  .167، ص )1971( 28مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، عدد  النشاط العربي المعجمي أصیل أم دخیل؟،محمد سالم الجرح،   3
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ته الرواة منذ عصر الجاهلیة، وتولوا أمر شرح أقبلوا یجمعون التراث الشعري الهائل الذي تناقل

  .هذا التراث الشعري وحفلت لنا كتب الفهارس برصید ضخم منه

عندما شرع العلماء في التألیف المعجمي استمدوا جمهرة التعریفات من هذه الشروح 

 بتألیف الرسائل الصغیرة التي تجمع النادر ءبدالو . الأولیة لغریب القرآن والحدیث والشعر

  .والغریب، وأخیراً تلت ذلك كله مرحلة بناء المعاجم اللغویة التي لدینا الآن منها رصید ضخم

إن النشاط المعجمي أصیل نابع من حاجة وهدف، ومنها أن مراحل بناء المعجم القدیم 

وخطواته التي مر بها ربما كانت عوناً لنا في بناء المعجم العربي الذي نطمح إلى بنائه، 

هذه المعاجم العربیة القدیمة، وإن بدت للوهلة الأولى أنها من عمل فرد، لكن ومنها أن 

  . مادتها، ومصادرها، جاءت نتیجة جهد جماعي قام به مجموعة من العلماء والرواة والأفراد

ومنها لننفي التهمة التي علقت بأذهان نفر منا ومن غیرنا وهي أن العرب بنو تلك 

  و الرومان، أو الیونان، أو غیرهم من أمم الأرضالمعاجم متأثرین بالهنود، أ

البحث اللغوي "ناقش هذه القضیة بإسهاب شدید الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه 

فالمعجمیة العربیة فن من فنون اللغة الكبرى التي اعتنى بها العرب عنایة , 1"عند الهنود

، ولكن أصحاب المعاجم  2عدةخاصة، ووضعوا فیها نظریات كبیرة، واستنبطوا لها تطبیقات 

لم یعتنوا بالنظریات بقدر ما عنوا بالتطبیقات مما یستوجب من الذین یهمون بصنع معاجم 

  .حدیثة أن یولوا الدراسات الحدیثة التي خصصت لهم عنایة خاصة

وقد یبدو تناقض بین القولین في ظاهر الأمر، ولكن الذي أراده الباحث أن صناع 

القدیمة وضعوا في مقدمة معاجمهم نظریات وعدوا بالتزامها في معاجمهم، المعاجم العربیة 

  .3ولكنه لم یعتنوا بها كثیراً فخرجوا عنها، وشغلوا بالتطبیقات

                                                           
  .1972أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغویین العرب، دار الثقافة، لبنان،   1
  .95، ص )1977( 15یة، حولیات الجامعة التونسیة، عدد رشاد الحمزاوي، محاولة في وضع أسس المعجمیة العرب  2
  .96ص ، رشاد الحمزاوي، محاولة في وضع أسس المعجمیة العربیة    3
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العربیة غنیة غناء ملحوظاً بمعاجمها، بل لا تكاد تجاریها أمة من الأمم في القدیم  و

، وتنوعت )القرن الثاني الهجري(قد ألفت المعاجم في وقت مبكر من تاریخها  و. والحدیث

  :تلك المعاجم بحیث لم تترك مجالاً إلا أغنته، ومن ألوان المعاجم

  .المعاجم اللغویة -

كتب التفسیر، وكتب الحدیث، وكتب الطبقات والتراجم في : المعاجم المتخصصة -

معجمات  معجمات البلدان والأماكن، و مختلف العلوم والمعارف الإنسانیة، و

 .المصطلحات

 .معاجم المعاني -

یجد القارئ ملاحق بهذا البحث توضح سعة هذا النشاط المعجمي، ولعل في هذا ما   

وهي إن دلت . ینفي الزعم بأن المعاجم المتخصصة من صنع التاریخ الحدیث والمعاصر

ولیدة جمع وتحصیل لجهود سابقة، واستخلاص من مكاسب "على شيء فإنما تدل على أنها 

  .1"وتتویج لحركات فكریة متلاحقةوثروات محققة، 

ما المعجم الشعري إلاّ تلك الألفاظ التي یكثر دورانها في قصائد شاعر معین أو   

مجموعة من الشعراء حتى تغدو ملمحاً أسلوبیاً یتصف بها هذا المنجز أو ذاك، وقد أشار 

في الأرض إلى هذه الحقیقة الجاحظ بقوله ولكل قوم ألفاظ حظیت عندهم، وكذلك كل بلیغ 

وصاحب كلام منشور وكل شاعر في الأرض وصاحب كلام موزون، فلابدّ من أن یكون قد 

لهج وألف ألفاظها بأعیانها ؛ لیدیرها في كلامه، وإن كان واسع العلم غزیر المعاني كثیر 

  .اللفظ 

إذ یعمد الشاعر إلى استخدام عدد من المفردات الخاصة بما ینسجم والموقف الذي   

نسیج لغوي خاص به یستخدم فیه الشاعر الألفاظ  إبداعيیحاول التعبیر عنه، فلكل نتاج 

                                                           
  .16، ص )1974( 34مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، عدد  المعجمات العربیة المتخصصة،إبراهیم مدكور،   1
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استخداماً خاصاً بما تتفاعل معه تجربته الروحیة وتتكاثف في انجازها قدرته الفنیة وفلسفته 

، وهو بذلك قد یخرج بالكلمات  ما یكشف عن روح التجدید وقوة الشاعریةفي استخدام اللغة ب

من طبیعتها الراسخة بأوضاعها القاموسیة المتجمدة إلى طبیعة جدیدة یفرضها علیه تطور 

المعاني والدلالات التي خضعت لها التجربة الشعریة في نفس الشاعر لیصوغ منها تجربته 

فالشاعر الحق هو الذي یمتلك  لسامع وجوداً وتداعیاً لذیذاً الشعریة محققاً في نفس القارئ وا

الأداة اللغویة امتلاكاً تاماً، وقدرة على تصریفها في السبیل الذي یرید ویستطیع توجیهها في 

  .أغراضه وفنونه جمیعاً 

تختلف الألفاظ فیما بینها بحسب اختلاف الموضوع الذي یتناوله الشاعر فلكل غرض ألفاظ  

فالغزل مثلاً یتطلب ألفاظا تمتاز بالرقة والعذوبة بینما یتطلب الفخر ألفاظاً جزلة  خاصة به،

فخمة قویة تتناسب وحالة الفخر والاعتداد بالنفس والتعالي والزهو، وكذلك الحال مع المدیح 

فالشاعر یجب ان یختار لموضوعاته الألفاظ المناسبة، ناهیك بتحقیق ما یرفد الجانب 

  .قي العام فتتنوع وتتغیر بما یلائم المعنى المقصودالصوتي والموسی

ة و هي كتب ناك من یسمیها المعاجم و هي كثیر كلمة المعجم لها علاقة بالكتاب فه 

ها ، و هذه الألفاظ مرتبة و منظمة في ذلك المعجم ة لألفاظ موضحة لها و مبررة معانیجامع

مفردات مرتبة و موضحة تخلوا من  كتاب یحتوي"معجم هي تطلق على أي  و لذلك فكلمة

  .1"مأي إبها

، و تنظیمهادلالتها تضیفها  ثانيفالمعجم الشعري یلم بألفاظ الشاعر و التراكیب و یفید 

  .من القصیدة أو المقطوعة الشعریة و بذلك التصنیف نحدد الغرض

في و من خلال هذا الغرض للقصیدة یمكننا فهم الخطاب الشعري له أیضا فكل شاعر 

الأرض و صاحب كلام موزون فلا بد أن یكون قد نهج و ألف ألفاظا بأعینها لیدبرها في 
                                                           

  دار الهدى للطباعة و النشر ، عین ملیلة ، الجزائر ، ص یة ،معجمیات العربیة ، دراسة منهجكرم الشالي ،   1
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، لذلك إذا كان قصده من القصیدة هو أن یمدح فقد یختار ألفاظا مناسبة تساعده 1" كلامه

  .على ذلك ، و إذا كان یرید الهجاد أیضا سیصطنع ألفاظ واضحة لذلك

نستطیع من خلال المعجم الشعري أن ندرك بیئته فتلك الألفاظ تختلف  و أیضا

البیئة للشاعر فمثلا عندما نجد الصحراء  و الفروسیة ، و شدة الحر ، و  باختلاف المحیط

البحر ، و الغابات : العكس عندما نجد ألفاظا مثل و " بیئة صحراویة"یتضح أن للشاعر 

على الساحل و غیرها من الأمكنة ، فلغة و ألفاظ النص  الكثیفة و الجبال ، فتعلم أن البیئة

  .الشعري تعكس عصر الشاعر و بیئته

اصة فلم نجدهم الباقین إلى ذلك إذا تحدثنا عن نشأة المعجم الشعري عند العرب خ

بعض " و قد وجدنا " الصینیون"إلى الدراسات المعجمیة فقد سبتهم أمم أخرى أمثال و 

عند الصینیین فكان  هذا ما وجد،و )سنة ق م 150(ورها ترجع إلى الدراسات تشیر إلى أن جذ

ثم تلته بعد ذلك تألیفات نذكر منها سنة ) SCH.WO.WAN" (أوان-شوو" عنوان المعجم 

  .KU.YE.WANC("2(وانغ - سي-للمؤلف كو) بین-یو(مؤلف ) م 530(

قد الشعري و لإرهاصات الأولى للمعجم لذلك فإن الصینیون هم من اعتبروا مؤسسیي ا

، ثم شهدت الدراسة تطورا ) م4.ق(وجدت أیضا دراسات للرومان و في الحضارة الإغریقیة 

كثیرا حتى وصل التطور عند العرب ، الذین كان لهم باع في هذا المجال فوضعوا ما 

  .وضعوا من التألیفات و المصنفات و المعاجم

جم و فق الموضوعات عالجة المعالقد كانت الجهود الأولى عند العرب حول م 

، و إذا تصفحنا هذه الجهود الأولى و الدارسین السابقون  3"تصنیفها حسب الحقول الدلالیةو "

                                                           
  .366الجاحظ ، الحیوان ، تحقیق یحي الشامي ، ص   1
  .75، ص  2001، رسالة الماجستیر ، جامعة وهران ،  نظریة الحقول الدلالیةحیاة درویش ،   2

  .75، ص  نظریة الحقول الدلالیةحیاة درویش ،   3
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و نجد " الشجر و النبات و الحیوان"الذي تناول أصناف " الأصعمي"في هذا المجال نجد 

طبقات و وضع أیضا تصنیفات و ) یب المصنفالغر (الذي وضع معجم "" إبن سلام الجمعي"

الشعریة ، و قد صنف و قسم الموضوعات ) طبقات فصول الشعراء(للشعراء في كتابه 

، و الذي " إبن سیدة"لصاحبه ) المخصص(المختلفة ، و أیضا تلته تألیفات أخرى ككتاب 

مأخذ التي سجلت التصنیف فتیة ، أكمل صورة للدراسة المعجمیة آنذاك رغم ال"كان یمثل 

  .1"ه و غنى محتواهمع ذلك إمتاز المؤلف بثرائو 

ارتباكها بالأدب و جم و تطور المعجم مع دراسات أخرى عربیة ساهمت في بناء المعا 

المحاولات التي رسمت ذه الجهود من المعارف المعجمیة و تعتبر هألفاظه ودقة معانیه، و 

  .أوضحت معالمهو أبرزته و  المعجم العربي

سنواصل في التعمق المعجم فقط، و على مفهوم و تطور لكن سلطنا لحد الآن دراستنا  

قفي مدى ارتباط المعجم باللغة و هو ما یهمنا في هذا الفصل و مدى وضوح اللغة و الحقل 

  .الدلالي في الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي

لا یمكن أن یكون معجم بدون لغة ، فاللغة تصور باللغة لا بد منه و إن ارتباط المعجم 

أحوال الأمة أو الحضارة ، فالمعجم الشعري ع و ترسم ملامح أوضاعه ، و المجتمو تصف 

تتطور باستمرار ببعضها البعض ، واللغة متحركة و هو مجموعة الألفاظ ذات معاني مرتبطة 

ظیف ، یعني أن تو 2" تتكیف وفق حاجات المتكلمین و غایاتهم الدلالیة فهي متجددة" فهي 

" مختلفة إذن دور اللغة في المعجم الشعري نجدها أزمنة اللغة یتغیر من عصر لآخر و 

الرسام لا یستطیع إنجاز اللوحة الزیتیة زیتیة المصطنعة في نسیج رسمي ، و بمثابة الألوان ال

                                                           
  .550/998، مجلة المنهل ، العدد  نقد عناصر المعجم اللغوي في نظریة الحقول الدلالیةحلام الجیلالي ،   1

  . 33.34، ص  1980، دار الحداثة ، بیروت ،  تاریخ اللغة العربیةجوجري  زیدان ،   2
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إلا بواسطتها ، فكذلك الشاعر لا یستطیع إنجاز القصیدة إلا من خلال الألفاظ اللغویة التي 

  .1"تمثل في الشعر عناصر البناء

في المادة الخام التي یبني بها الشاعر عمله ، و نقوم أساسا على قواعد اللغة إن اللغة 

الكلمة أو اللفظ في سیاق الخطاب الشعري ذات نحوا و صرفا و دلالة و عروضا ، و 

اللغة الشعریة موحیة و قادرة على الإثارة ، لات یجمعها المعجم و یصنفها ، و إیحاءات و دلا

تجاوب مع نفسیته یار معجمه الشعري بحاسته الفنیة و ب أن یختو الكاتب للمعجم الشعري یج

ل من هنا یجيء الأسلوب ذا دلالة خاصة على صاحبه ،لأنه قد مر من خلاو فكره ، و 

ا في بناء لغة ا مهمً عجم الشاعر یثبت أن للكلمة دورً مُ كره و وحه وفِ بصمات رُ  ذاتیته هو وحملَ 

إنما تصبح الكلمة بعد دخولها لغة الشعر صوتیا ذو دلالات فقط ، و  ست لفظاً ، فهي لیالشعر

الكلمة شاعرة حین كذلك تصبح فنیة یشكل بنة في العمل الشعري و ذات إیحاءات وتقنیات 

  .تتفاعل مع غیرها من الألفاظفي التعبیر عن إحساس الشاعر ، وتلائم السیاق ، و  توفق

رته یختلف في ترتیبه عن المعجم المسطر إن المعجم الذي یحتفظ به كل فرد في ذاك

بین دفتي كتاب والذي رتبت مفرداته ترتیبا ألفبائیا بحسب الحرف الأول أو الأخیر، بینما 

قرابة، ألوان،، آنیة، حركات، : المعجم المخزون في الذاكرة مرتب حسب الحقول الدلالیة

فردات تربطها علاقات وكل حقل یضم مجموعة من الم. إلخ...أمراض، نباتات، حیوانات 

  .تضاد، اشتمال، تنافر، ترادف: دلالیة معینة

بل . لقد سبق العرب الغربیین إلى فكرة ترتیب المفردات اللغویة في شكل حقول معجمیة

ومن . إن بدایة جمع المادة اللغویة كان في صورة رسائل كل منها ترصد مفردات حقل معین

  :هذه الرسائل اللغویة 

                                                           
  .2،ص  1998، منشورات اتحاد الكتاب العربي ، دمشق ،  السبع المعلقاتعبد الملك مرتاض ،  1
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اب الخیل، كتاب خلق الإنسان، كتاب الحشرات، كتاب النبات، كتاب كتاب الإبل، كت

  .الأنواء

قبیل تبلور تألیف المعاجم العربیة في شكل معاجم مرتبة صوتیا أو ألفبائیا وبعده كذلك 

كالغریب المصنف لأبي عبید، المُنجّد  : ظهر عدد من المعاجم المرتبة حسب المعاني 

فقه اللغة للثعالبي، بدایة المتلفظ ونهایة المتحفظ لابن لكراع، مبادئ اللغة للإسكافي، 

  .المخصص لابن سیده، والإفصاح في فقه اللغة. الأجدابي

یعد أول معجم عربي مرتب حسب المعاني،  )224ت (و الغریب المصنف لأبي عبید 

  :ته ومن موضوعا. سنة في جمعه وتصنیفهمكث مؤلفه أربعین 

 كتاب خَلْق الإنسان  

  النساءكتاب  

 كتاب اللباس  

 كتاب الأطعمة  

 كتاب الأمراض  

 كتاب السلاح  

 كتاب الأواني  

 كتاب الشجر والنبات  

 كتاب الإبل  

 كتاب الغنم  

 كتاب الوحش  

د لكراع النمل     : عالج فیه مؤلفه قضیتین  )310ت (و المُنجَّ



 المعجم الشعري           الفصل الثالث                                                 

 

 
160 

 

المجالات وقد قسم مادته إلى . الحقول الدلالیة) ب(بحث المشترك اللفظي في مختلف  )أ(

 :الرئیسة التالیة 

 ؛أعضاء جسم الإنسان  

 الحیوان  

  الطیور  

 السلاح  

 السماء  

 الأرض  

  :ویمكن قد قسمه إلى المجالات الرئیسة التالیة )421ت (و مبادئ اللغة للإسكافي  

 إلخ... السماء، الكواكب، الأزمنة، الفصول،: الطبیعة.  

 الملابس، الأواني، الطعام، الأدوات: المادیات.  

 الخیل، الإبل، الغنم، الوحوش، الطیور: الحیوان.  

 النبات والشجر.  

یعد أضخم معجم عربي وأشمل مصنف مرتب  )458ت (و المخصص لابن سیده  

وقد قسمه ابن سیده إلى كتب توزعت على سبعة عشر سفرا، . حسب المعاني والحقول

  :یلخصها كریم حسام الدین في المجالات الدلالیة التالیة

 صفاته، خلقه، أمراضه، نشاطاته: الإنسان  

 الخیل، الإبل، الغنم، الوحوش : الحیوان...  

 السماء، المطر، الأنواء، الشمس، النجوم : السماء والمناخ..  
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هذه الحقول الدلالیة و معانیها نجدها في أي نص شعري و في أي زمن كتب فیه و 

میلادي و النصوص هي الأشعار جزائریة فترتنا الزمنیة لهذه الدراسة هو القرن السابع عشر 

شهدتها تلك الفترة و سنحاول تسلیط الضوء على أهم الحقول الدلالیة أو المعاجم الشعریة 

  .التي وجدناها في هذه الأشعار و أبرز إیحاءاتها و دلالاتها

  حقل الطبیعة : المبحث الثاني

الشعر العربي القدیم قد إن الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي مثله مثل 

وظفوا عناصر الطبیعة و مظاهرها في أشعارهم ، و ذلك لأنها ترسم صورة كبیرة لما یدور 

یضم هذا الحقل المفردات و الألفاظ الأكثر استعمالا جدان الشاعر و ما یعالج نفسه ، و في و 

منا بعملیة و التي تنطوي في حقل الطبیعة ، و لقد بحثنا في أشعارنا التي جمعناها و ق

  .الإحصاء لأكثر الألفاظ كثرة و التابعة لحقل الطبیعة

 :الغصن   - أ

في القرن السابع عشر  في الأشعار التي درسناها) 07(ذكر أكثر من سبعة مرات و 

ذلك دلالة بیعة و خصوصا الشجرة و أغصانها و ذلك لارتباط الشعراء بمظاهر الط، و میلادي

الشجرة و تارة أخرى على أنه طویل و یحمل الأوراق على التبات تارة لأن الغصن تابت في 

قد ذكره في العدید من المواضیع ) إبن علي(و منه دلالات مختلفة و قد وجدنا الشاعر 

  :أهمها 

  1"القوام كما الغصن غصنبها  یمیلُ   رها فتاته اللحظ دمیة       و في قص" 

  :و وجدناه أیضا قد ذكر الغصن في بیت آخر و هو یقول 

                                                           
  .72إبن علي ، أشعار جزائریة ، ص   1
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  .1"و هو حقا یرى قوامك غصنا             تنعطف لوصلِ محبّ بین لم "

  :قد ذكره و هو یقول ) إبن عمار(و نجد أیضا الشاعر 

  2"و بدا لذ لق الطیر فوق غصونها            شدو یتار الوجد من ألحانه" 

  :و یقول أیضا 

  3"من حضرهو استبشرت أغصانها بقدومنا              فتمایلت كما تعانق " 

  :یقول ) القوجیلي(و نجد 

  4"بحافة النهر الغصونو جرى النسیم ورق فانعطفت            من " 

  :في أبیات أخرى فقال ) إبن عمار(و ذكره 

  المسرة و المنى           و جررت أذیات السعادة و الظفر غصنصهرت بها " 

  5"و القمر الغصنلحقف و و بت و للبدر و المنبر تضاؤل              أغازل منه ا

 :الروضة   -  ب

راء القرن السابع عشر في مختلف أشعار شع) 06(ذكرت أكثر من ستة مرات  و

واطف عند الشاعر فهو مكان یعكس الألفة وع" الطبیعة"مرتبطة بمعنى " الروض"میلادي ، و

 في الشعر) الروضة(أو ) الروض(المعشوق ، و قد ذكر لفظ الشاعر المرتبطة بالطبیعة و 

الأندلسي كثیرا لجمال الطبیعة هناك ، و نفس الأمر عند شعراء الجزائر آنذاك لأن الطبیعة 

                                                           
  .95، ص إبن علي ، أشعار جزائریة   1

  75، ص المصدر نفسه   2

  .91المصدر نفسه ، ص   3

  .121، ص المصدر نفسه   4

  .58، ص المصدر نفسه   5
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الخلابة للجزائر جعلتهم یتغنون بها و یذكرون جمالها و أجمل اللحظات التي عاشوها بین 

  :قد ذكرها في عدة مواضیع فیقول) يإبن عل(الروض و الطبیعة و نجد الشاعر 

  1"ة        كساها ثیاب الوشي صوت من المزنبروض و الله عیش قد مضى لي" 

  :فیقول بأنها ) للروض(ذكره ) ن عليبإ(و یواصل 

  2"قابلنا بوجه شرق            و الزهر حیانا شذا ریعانه الروضو " 

  :أیضا في شعره فقال ) إبن عمار(و قد ذكره 

  رق في سریانه           وثنى القضیب فراق في میلانه الروضأنسیم "

  3"غناء راق رواءها             خلع الربیع بها حلى ألوانه روضةأم 

  :في قوله ) إبن عمار(و یواصل  

  4"هل روضة أم جنة الخلد التي            هام الفؤاد لحسنها لهما بهر"

  :فقال ) الروض(فوجدناه أیضا أعاد ذكر ) إبن علي(أما 

  .5"نادمته و الروض راق حماله        و علیه من وشي الربیع لباسا"

  :الربیع  -ج

في عدة أبیات لدى شعراء الجزائر ، و الربیع بعد  )04(ذكر أكثر من أربعة مرات  

ذلك قدم لأنه یحمل الجمال و السرور و أكثر الفصول التي تحدث فیها الشعراء العرب منذ ال

                                                           
  .72إبن علي ، أشعار جزائریة ، ص   1
  .37، ص المصدر نفسه   2
  .75، ص المصدر نفسه   3

  .91المصدر نفسه ، ص   4

  37، ص المصدر نفسه   5
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ینظم أحاسیسه، و فتح معها عاطفة الشاعر و الشتاء ، فتتفتح الزهور و تت لأنه یأتي یعد فصل

وجدنا  عة و یحكي عن الربیع و جماله ، بذلك شعرا صادقا جمیلا یوظف فیه مناظر الطبی

  ).الربیع(و هو یتحدث عن ) إبن عمار(الشاعر 

  : فیقول 

  1"بها حلى ألوانه الربیعأم روضة غناء راق رواؤها            خلع "

  : في بیت آخر و یقول) الربیع(ذكر ب )إبن عمار(و نجد 

   2"سواكب القطر         فكسا الربوع عمائم الزهر الربیعأهدى " 

  :فیقول ) الربیع(أیضا قد ذكر ) إبن عمار(و نجد 

  لباسا الربیعنادمته و الروض راق جماله           و علیه من و شيء " 

  3"راســــــــــــــله أعــــــربوعنا و كأنها               أیامنا في فص الربیعحیا 

  :البحر  -د

) البحر(في الأشعار الجزائریة المختارة ، و ) 03(و قد ذكر أكثر من ثلاث مرات 

أیضا من الألفاظ التي لها حالات كبیرة لدى الشاعر العربي و قد استعملت كثیرا ، فهو 

یعطیهم ن الذي یزید من وجدانهم الشعري و هو المكافس عند الشعراء ، و الراحة و التنمصدر 

 :فقال ) إبن علي(نفس و إحساس قوي لنظم الشعر ، و قد وجدناه مذكورا في أبیات 

  

                                                           
  .45إبن عمار ، الرحلة ، ص   1

  .121إبن علي ، أشعار جزائري ، ص   2

  .68المصدر نفسه ، ص   3
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  1"صب هائم         غلب البكاء علیه في أحیانه البحرو كأن صوت " 

  :و یقول في بیت آخر 

  2"بالذیل له رنة                    عرائس الفلك به طرب البحرو " 

  : أیضا ذكره حین قال ) المانجلاتي(و نجد 

  3"لزرتكم           و أتیت هرولة إلیك من الغد البحورلولا مصیبات " 

لكننا جمعنا ألفاظ متكررة بكثرة،  "حقل الطبیعة"وجدنا ألفاظا و معاني عدیدة حول  

في القرن  الطبیعة هو أكبر الحقول استعمالا لدى الشاعر الجزائرينستخلص أن حقل و 

تجعل كل شاعر یتحدث عنها  ،لةذلك لن طبیعة الجزائر جمیالسابع عشر میلادي ، و 

  .یوظف مناظرها و مظاهرهاو 

  نـــیحقل الدّ : المبحث الثالث

تناولوا ظفوا و قوي ، و حتى الشعراء قد و  إن ارتباط الدین بالمجتمع الجزائري هو ارتباط

المدیح الشعراء تلك الفترة غرض الزهد و  لأسباب كثیرة تناولعقیدتهم ، و أغراضا دینیة تعكس 

ع عشر میلادي من خلالهما ألفاظ النبوي اللذان وظف الشاعر الجزائري في القرن الساب

الدین الدینیة الإسلامیة ، و من أبرز الألفاظ المرتبطة بحقل  ثقافتهمدلالات دینیة تعكس و 

لن الشعراء كانوا ) الرسل(سبحانه و تعالي في عدة مواضیع و أیضا لفظ ) االله(هو ذكر 

متعلقین بحب االله و رسوله صلى االله علیه و سلم ، و نجد ذلك واضحا من خلال توظیفهم 

  .لهذه الألفاظ

                                                           
  .37، ص إبن علي ، أشعار جزائري   1

  .77المصدر نفسه ، ص   2

  .135، ص  المصدر نفسه   3
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 :ه ـالل  - أ

في الأشعار الجزائریة خصوصا مع ) 11(أكثر من إحدى عشر مرة ) االله(ذكر اسم 

، و هو یدل على ثقافة الشعراء الدینیة الإسلامیة و طلب " الزهد و المدیح النبوي"غرض 

المغفرة و العفو منه سبحانه و تعالى و التقرب إلیه و دعوة الناس إلى الابتعاد عن 

المعاصي و الذنوب و التقرب إلى االله عز و جل و من بین الشعراء الذین تحدثوا عن الزهد 

  :و قد قال ) المانجلاتي( و ذكروا االله هو الشاعر  و المدیح النبوي

  یا االله حادي القطار        فما لي بتلك الدیار       واقر السلام" 

  .1"یا االله زمزم بلبلي            لنا نهارا و لیا              فالقلب تمام

  :یقول ) إبن عمار(و نجد الشاعر 

  2"من حلا العرفان       خلع االله علیه مذهبا              "

  :و نجده في أبات أخرى یقول 

  وطاري من لأ      یا رسول االله یا هادي السبل          " 

  حط أوزاري    محي العظام               یا إله العرش یا

  یا باري  منكَ          ي و المرام          هم قصدِ غ اللّ بلِّ 

  3"أخضاريتام                 عند سن الخِ هم لي حُ اللّ  و هبْ 

  :أیضا قال ) االله(قد ذكر ) إبن علي(و الشاعر 

                                                           
  .29عمار ، الرحلة ، ص  ابن  1

  .38المصدر نفسه ، ص   2

  .26، ص عمار ، الرحلة  ابن  3
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  1"و الصبا        و قد حجبتني عن رضاك ذنوب الفنيإلهي أطعت النفس و "

  :فقال ) االله(أیضا ذكر ) القوجیلي(و نجد 

  ال أیضا ثالث المحظورـــــو االله حرم عرضنا و دماءنا        و الم" 

  2"دولاعیهم           فأنظر لهم في صالحات الأمورفاالله و لاك العباد 

  :و نجده أیضا یقول 

  3"یدعو الإله جمیع من فیها لكم                بالنصر و التأیید و التبشیر" 

 :الرسل   -  ب

، في مختلف الأشعار الجزائریة) 03(ذكر لفظ الرسل أو الرسول أكثر من ثلاث مرات 

  :حین قال ) إبن عمار(مثلا عند و نجد ذلك 

   4"و بجمع الرسل قد صل الإمام             لیلة المعراج " 

  :و قال أیضا 

  5"یا رسول االله یا هادي السبل              من لأوطاري" 

  :فقد قال ) المناجلاتي(و أما 

  

                                                           
  .81علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  1

  .206محمد میمون ، التحفة المرضیة ، ص   2

  .126علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  3

  .38عمار ، الرحلة  ، ص  ابن  4

  .26، ص عمار ، الرحلة   ابن 5
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  .1"الرسل و هو الكریم           و هو الرؤوف الرحیم       و هو الهمام"

ذلك و ... فرقان و الإسراء و المعراج ذكرت عدة ألفاظ دینیة أخرى مثل القرآن و ال 

تشبع شعراء الجزائر في القرن السابع عشر میلادي بالجانب الدیني و غرضهم لمواضیع 

) للحقل الدیني(و قد سلطنا الضوء على معظم الألفاظ التابعة " مثل الزهد و المدیح النبوي

  .معجم شعري لهابغیة تكوین حقل أو 

  حقل العاطفة: المبحث الرابع

تتحرك مشاعرهم نحو من المعلوم أن للشعراء أحاسیس و عواطف قویة صادقة بها 

طرق لمواضیع یكتبونها عن طریق وجدانهم الداخلي ، و یعبرون بها عما التنظم الشعر ، و 

في شعره عن یشعرون و العاطفة تختلف باختلاف الشاعر فإن كان فرحا فنجد ما یعبر 

ألفاظها الكئیبة الحزینة ، زینا فیتضح ذلك من خلال أبیاته و الفرحة و السرور ، و إن كان ح

كل هذا ت الحب واضحة من خلال أبیاته ، و و إن كان مغرما فنجده محبا عاشقا و كلما

منبعه الوجدان و العاطفة لذلك خصصنا حقل خاص نجمع به عواطف شعراء الجزائر في 

  .بع عشر میلادي من فرح و حزن و حبالقرن السا

 : الحزن   - أ

لفظة تتحدث عن الحزن و الكآبة ، و ذلك لأن ) 12) (إثنى عشر(لقد ذكرت أكثر من 

) إبن علي(الشاعر یتحدث عن ما یجول في خاطره و ما یشعر به من حزن و ألم ، فنجد 

  :حین رثى زوجته قد قال 

  

                                                           
  .30، ص المصدر نفسه   1
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  ینفأذني التي قادت فوءادي إلى الح إذا اشتكت العشاق من نظرة العین           " 

  ا من الحزنمارً ثـغرست بسمعي حبه الحب في الحشا            فصرت بها أجني 

  فحسبي خسارا منك یا صفعة الغبن          ده         ـبعث رشدي بض عجباو یا 

  : أیضا یقول ) القوجیلي(و نجد 

  و الدهر یرغد برقد إرعادا   كم من مصائب قد مضت فنسیتها           " 

  و مصیبة الزورق أعظم رزنة                    حلت بنا فأبادت الأطوادا

  1"أجفوقي حاشاك تجفو صاحبا                    یبكي علیك و یكثر التعداد

  ) :القوجیلي(و یقول 

  2"حتى المحابر لا تلیق مدادا               یسها    تبكي الدفاتر عن فقد أن"

  :أیضا یقول ) إبن علي(و نجد 

  3"رقت له الأطیار في أیكها                     بكت له لما بكى وانتحب" 

 :السعادة   -  ب

و كما وجدنا ألفاظ الحزن فطبعا توجد ألفاظ و معاني الفرح و السعادة لأن الشاعر 

لفظا ) إحدى عشر) (11(و یفرح ، و قد وجدنا أكثر من مثله مثل الإنسان العادي یحز 

  :یقول ) القوجیلي(ینتمي إلى حقل السعادة ، فنجد الشاعر 

                                                           
  .118.119، ص عمار ، الرحلة  ابن  1

  .119، ص المصدر نفسه  2

  .77، ص ابن عمار الرحلة   3
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  سعادة تجدیدكم و سروري                    و به الهناء على ممر دهور"

  طلعت طوالع سعدكم مقرونة                  بالیمن و التسدید و التیسیر

  1"بمقامكم فیها بحال حبور  تأنست                  فرحت جزائرنا بكم و

  : و نجد یقول أیضا 

  "و دم في اقتناء المعلوات مدى المحیاي العز و استكمل العلیا         سعدت قدم ف"

  :فیقول ) المناجلاتي(و أما 

  2"سرب القطاسر بالسلام و أسعد             و انهض إلى قمر السعادة أسعد" 

الجزائر ر تناولا عند شعراء العرب عامة و إن الحب من المواضیع الأكث :الحب  -ج

خاصة و قد شهد الشعر غرض الغزل و فیه یعبر الشاعر عن حثه و شعوره اتجاه محبوبته، 

و یخرج أحاسیسه الصادقة لها ، و من خلال قصائد الشعر الجزائري في القرن السابع عشر 

  .یتحدث عن حقل الحب و العشاق) 20(لفظ ) عشرین(میلادي وجدنا أكثر 

  :متغزلا یقول ) إبن علي(و نجد 

  كل یوم أراك تزداد حسنا               و أرى مهجتي تذوب و تفنى" 

  .3"كیف لم تنعطف لوصل محب             و هو حقا یرى قوامك غصنا

  

  

                                                           
  126علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  1

  .134، ص عمار ، الرحلة  ابن  2

  .95، ص عمار ، الرحلة  ابن  3
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  :و یقول في أبیات أخرى عن الحب 

  یفتني بك سیدى و ولوعيیتذللي لك في الهوى و خضوعي           و " 

  ألا رحمت متیما دنف الحشا                 یا من عدا سكناه بین ضلوعي 

  1"و لقد أشاعوا أنني بك مغرم               كلف مصارم لذتي و هجوعي

  :بقول ) القوجیلي(و نجد الشاعر 

  الحب صعب و الرقیب أعانه                و الدمع باح بذا الهوى و أبانه" 

  و الحب یستدعي القلوب إلى الهوى          فتحبیه منقاده و لهانه

  و الصب یطمع في وصال حبیبه               بعد التذلل لا یمل إهانة

 2"صالت بسلطان الجمال على النهى             و قضت بسلب العاشقین دیانة

  حقل الأعلام: المبحث الخامس

التي أدخلها و ذكرها الشاعر الجزائري في تلك إن حقل الأعلام یبرز أهم الشخصیات 

الفترة في شعره و هو یدل على ثقافة الشاعر الواسعة فانبثق عن هذا انعكاس الألفاظ 

) إبن عمار(الخاصة بالشخصیات و الأعلام في بعض القصائد المختارة و نجد الشاعر 

  :یقول 

  لا الذكر في الأوراقلم یبق من إیوان كسرى بعد ذا               ك الحفل إ" 

  هل كان السفاح و المنصور و ال               مهدي من ذكر على الإطلاق

                                                           
  .91علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  1

  .130، ص المصدر نفسه   2
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  1"أو للرشید و للأمین وضوي                    لولا شباه براعة الأوراق

و أعلام عربیة من ) كسرى عظیم الفرس(ذكر الشاعر شخصیات تاریخیة مثل    

وهم أمراء ) الرشید ، و الأمین كالسفاح و المنصور ، و المهدي ، و(العصر العباسي 

  :فنجده یقول ) القوجیلي(حلفاء الدولة العباسیة ، و أما الشاعر و 

  ادت الأطواداــــــــت فأبـــــــــــــحل             لزورق أعظم رزنهومصیبة ا" 

  2"إني على الزورق باك كلما                ذكر الحبیب و لا أطیق جلاذا

و ذكر بذلك شخصیة جزائریة ) الزورق بن داوود(في هذه الأبیات ) القویجلي(لقد رثى 

  .عاشت في القرن السابع عشر میلادي آنذاك

  :صدیقه) عمار ابن(فنجده قائلا و مادحا ) علي ابن(و أما 

  إن قلت أنت إبن الخطیب فاتت في             حلبات نظم إبن الخطیب محار"

  أو قلت أنت إبن حسین جزالة                  فالخصم سلم فیك خیر ممار

   3"أو قلت أنت إبن المعتز تمیمهم                   فلقد صدقت بسبب ثم مبار

منها العرب و  ر الشاعر ثلاثة أعلام عربیة أدبیة معروفة في الساحة الأدبیة لدىذك 

  ).المعتز ابن(و أیضا ) حسین الذي هو الشاعر المتنبي ابن(و ) الخطیب ابن(

الجزائري غیر ذلك من  و لقد كان في الشعر) حقل الأعلام(و بهذا نكون قد ختمنا 

الأدب ثیر نصیب و حصرنا فیها دراستنا لم تجعل للكالأعلام إلا أن الفترة التي الشخصیات و 

                                                           
  .179عمار ، الرحلة ، ص  ابن  1

  .118.119علي ، أشعار جزائریة ، ص  ابن  2

  .56علي ، أشعار جزائریة ، ص ابن 3
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معروف بكثرة شعراءه و أعلامه إلا أن القرن السابع عشر میلادي قد وجدنا فیه من  العثماني

  .الأعلام القلیل

بها نستطیع ه، و إن الحقول الدلالیة لها أهمیة كبیرة في معرفة وجان الشاعر و توجهات

و و نفرق بین ماهیتها، فمنها ما ینسب إلى الطبیعة أ دلالات لعدة ألفاظأن نعطي معنى و 

  .فرحها ما هو عاطفي و فیه حزن و حب و منالدین أو الشخصیات و الأماكن و 

الشعر الجزائري في القرن السابع عشر میلادي استطاع أن یجمع عدة حقول دلالیة 

و نجمع كل من صنع معجم شعري  البسیطة،أردنا أن نسلط الضوء علیها بهذه الدراسة 

  .واضح و مفهوم في الشعر الجزائري
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الأدبیة التي استطعنا من خلالها زیارة ساحة الإنتاج الشعري  المحطاتبعد هذه 

الجزائري وتعمقنا في الإرث الأدبي الواسع و الراقي لشعراء الجزائر خلال القرن السابع عشر 

بي و یساهم في بعث الإرث العر  ،و الشعر بدوره هو جوهرة الثقافة العربیة  ،میلادي

ها نحن نصل إلى  و ،استظهار مكنونات اللغة العربیة من ناحیة ألفاظها و دلالتها و 

و نصوغ أهم  ل علیها بحثناالتي تحص النتائجالمحطة الأخیرة التي من خلالها نجمع أهم 

   .تناولتها هذه الأطروحة  النقاط التي 

لعثمانیة و أثرها في الجزائر و كیف كان هذا الوجود بروز الثقافة ا و استخلصنا أیضا 

و لیس تماما كما قیل أن  ،دى شعراء الجزائر في تلك الفترة الثقافي للدولة العثمانیة انعكاسا ل

هذه الفترة في الجزائر شهدت الركود و الجمود من الناحیة الأدبیة بل اقترابنا أكثر من الأدب 

أعمالا جلیلة لشعراء جزائریین صنعوا الكثیر و نافسوا الجزائري جعلنا نكتشف أن هناك 

  . المشرق و باستطاعتنا أیضا القول أنهم فاقوهم إبداعا و بلاغة و جمالا 

خصوصا ابن علي و ابن عمار آنذاك  شعر الذي قیل من طرف شعراء الجزائرإن ال 

الثقافة العربیة  ،هو انعكاس عن متانة ثقافتهم و تمكنهم من البین العربي و الذوق الفني 

شعر الشام تأثرهم بشعر الأندلس من موشحات و الإسلامیة و هو في نفس الوقت حقیقة على 

ق لهم أن تتلمذوا تكونوا بالفطرة فلم یسب الجزائرو بغداد و الأمر الجمیل أن هؤلاء شعراء 

اصطنعوا الشعر بل قالوه فطرة فقط تطورت بلاغتهم و اشتدت لاحقا احتكاكا بمن و 

  .عاصروهم و أخذوا و نهلوا منهم العلم و الأدب 

الشكل لا ینفصل عن المضمون لأنَّ القصیدة كل متكامل، نظام وبناء ووحدة لا یمكن 

قصائد شعراء القرن السابع عشر عزل عناصرها بعضها عن بعض و هذا ما شهدناه في 

هو وحدتها العضویة، هو واقعیتها الفردیة التي لا فشكل القصیدة .  دي في الجزائرمیلا

لذلك ركز هؤلاء الشعراء على أن تكون القصیدة شیئاً تاماً تتداخل وتتقاطع ... یمكن تفكیكها

  .بحیث أن كل جزء منها یأخذ معناه من الكل 
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  :لحقائق و النتائج في النقاط التالیة و نستطیع جمع هذه ا

 ،تطور واسع من الناحیة الأدبیة لشعراء الجزائر في فترة القرن السابع عشر میلادي  -

دلالة اللفظ ، وقوة المعنى و بوفرة الأغراض الشعریة و تنوعها و امتاز هذا التطور الأدبي 

ر الجزائري خاصة و العربي جمال الأسلوب وشكل هؤلاء الشعراء مسارا و نقطة تقدم للشعو 

  .عامة 

الأماكن و تنوع الظواهر وصا منه رثاء الملوك و العائلة و الشعر الوجداني خص كثرة -

الجمال بصمة الإحساس و الرقة و الحزن و  الفنیة من خلاله مما أضفى على هذا الغرض

و تناوله الشعراء بأحسن صوره نظرا لعدة أسباب منها فقدان أحبتهم بسبب الموت  ،المعنوي

  .و أیضا سیطرة اللإسبان على المدن الجزائریة آنذاك  ،أو الحروب 

شهدت فترة القرن السابع عشر میلادي ظهور الشعر الدیني بكثرة و ذلك نظرا  -

المجون و ابتعاده عن اللهو و العثمانیة،خلال الفترة الكبیر للشعب الجزائري المحافظ  للتمسك

  .وحبه للإصلاح و التقرب الله و نشر الدین الإسلامي 

أصبح في تلك الفترة شعر الزهد و التصوف حدیث الكثیر من الشعراء تقربا الله عز  -

و التقرب أكثر إلى االله عز  حث الناس على الابتعاد عن ملذات الدنیا و شهواتهاو  وجل

حیث خصص بعض الشعراء قصائد طویلة لغرض الزهد و التصوف رغم أنه كان  ،وجل

ر أبدعوا ووظفوا أسلوب الإقناع معروفا من قبل  و لكن ما شهدنه هذه الفترة أن شعراء الجزائ

  .  تجدهم ملتفون بالعقیدة الإسلامیة و مبادئها و 

سلم و ذكر صفاته لقد تحدث شعراء الجزائر عن معجزات الرسول صلى االله علیه و  -

 وأخلاقه الفاضلة خصوصا الشاعر ابن عمار الذي جعل له صلى االله علیه و سلم دیوانا

  .تزین بعبارات المدح و جمال المعنى و اللغة
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وذلك للوازع الدیني القوي لدى الجزائریین  ،كثرة شعر الغزل العفیف و الصافي فقط  -

الماجن الذي ینقص من قیمة المرأة و یحث على  أثناء الفترة العثمانیة و ابتعادهم عن الغزل

فرضت هذه البیئة نفسها وجعلت الشعراء یمتنعون عن قول الشعر كما  ،الرداءة و الانحطاط 

  .الماجن الفاسد 

في القرن السابع عشر میلادي نجد تقریبا انعدام غرض الهجاء و عوضه المدح  -

و تبٌعث  ،السیاسة و الفتوى و الحكام  حیث نجد قصائد یٌمدح فیها رجال،السیاسي كثیرا 

السیاسة و هذا عكس غرض الهجاء فیها عبارات الشكر و التقرب للحكام و غیرهم من رجال 

  . شتم و إبراز عیوب الآخرین الذي یٌبنى على لغة ال

من أبرز الأغراض الشعري التي ظهرت بقوة الوصف فقد كٌتبت قصائد طویلة  -

و القصور التي شٌیدت في فترة العثمانیین لجمال ،تصف جمال الطبیعة الباهرة في الجزائر 

و قد اشتهر بغرض الوصف كلا من الشاعر ابن عمار و صدیقه  ،تصامیمها و روعتها

إحساسا صادقا نابع في المعنى و جمالا للتعبیر و  دقةهذا الوصف شهد ، و الشاعر ابن علي 

  .  من قلب الشاعر و روعة المناظر الساحرة في الجزائر 

اختیار ائري من ناحیة الروي و القافیة و أما إذا أردنا استخلاص ما حمله الشعر الجز  -

تعملة ع التقلید بقوة فحروف الروي أغلبها تشبه الحروف الشائعة المسطاب البحور فنجده فیه

بكثرة في الأدب العربي منذ القدم و حتى اختیار البحور الطویلة نفس البحور القدیمة 

فشهدت معظم و أما في ما یخص القافیة  ،المتناولة في الشعر العربي الذي سبق تلك الفترة 

هذا كثر استعمالا في الشعر القدیم و القصائد القافیة المطلقة و لیس المقیدة و هي نفسها الأ

  .یٌعتبر تقلیدا  ما

ولو تحدثنا أیضا عن استعمال الموسیقى الداخلیة و الخارجیة و هذه الظواهر الفنیة  -

فحرف الروي  ،عموما نجدها بكثرة في الشعر الجزائري أثناء القرن السابع عشر میلادي 
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والتصریع و الجناس و غیرها من الموسیقى قد أضاف نغمة و حسا لغویا و جمالا أدبیا في 

و وجدنا أیضا تكرار الحروف و الكلمات و حتى المعاني الذي یساهم بدوره في  ،ذا الشعر ه

  .إضافة الإیقاع الصوتي و ربطه بتوازن و تماسك قالب القصیدة كله 

الشعراء وسیلة ت التي جعلت العلماء و الأدباء و من أبرز الفترا یعتبر العهد العثماني -

دة الجزائریین و السلطة العثمانیة في كل المجالات القالبناء و تحسین العلاقات بین 

لمدح السیاسي الذي تطرقنا إلیه الاقتصادیة و السیاسیة والاجتماعیة و ذلك من خلال ا

كیف دافع عن و  أحمد المانجلاتيثال عن الشاعر علاقات المودة و المحبة بینهم و لنا مو 

  .صدیقه سعید قدیورة عند المفتي في اسطنبول 

ابع عشر میلادي بالزخرف اللفظي تمیز أسلوب الشعر الجزائري في القرن السلقد 

ة تمیزت بكثرة البیان و البدیع و معظم أشعار هذه الفتر  ،بساطة التركیب و قوة المعاني و 

د حملت هذه الأشعار معني الحزن و ق ،الاقتباس و التضمین خصوصا من القرآن الكریم و 

  .قة في الوصف و نجدها أشعارا واضحة لا غموض فیها و الشوق و دالحب و التعظیم و 

و من خلال دراستنا لهؤلاء الشعراء أمثال  ،لقد بلغ الشعر الجزائري مكانة فنیة رفیعة 

ابن علي و ابن عمار و المانجلاتي و القوجیلي و غیرهم اتضح أن أسلوبهم راقي وتركوا 

ار عنها و إكثار الدراسات المتعلقة بصمة في الساحة الأدبیة یجب البحث فیها و مسح الغب

  .بالأدب الجزائري القدیم 

  .الحمد الله رب العالمین و نرجو السداد و التوفیق منه عز وجل         
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   2 ج ،1992 بیروت، – المدرسة مكتبة ، اللبناني الكتاب دار ، فيالفلس المعجم  صلیبا، جمیل. 

    1980 ، بیروت ، الحداثة دار ، العربیة اللغة تاریخ ، زیدان  جوجري 

 1ط ، مصر ، بالمنصورة الإیمان مكتبة ، البلاغي المورش في البیانیة الصورة ، الطبل حسن ، 

 م2005/ه1426

 ت د( ،)ط د( لبنان، بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة الیوسف دار العربي، الأدب تاریخ الفاخوري، حنا(. 

    الفكر، دار والفهارس الحواشي ووضع المتن ضبط خلدون، ابن مقدمة زكار، سهیل مراجعة شحادة، خلیل 

 .781:ص م،1988/هـ1408 بیروت، ،2ط

    1977( 15 عدد التونسیة، الجامعة حولیات العربیة، المعجمیة أسس وضع في محاولة الحمزاوي، رشاد(،  

  1ط ، مصر ، الطباعة لدنیا الوفاء دار ،) جمالیة دراسة( المعاصر العربي الشعر نقد في ، الصباغ رمضان ، 

1998. 

   م2/1992ط ، الآداب دار ، القیس امرئ لدى الشعریة الصورة الجاهلیة، القصیدة بنیة عوض، ریتا ، 

 1935 ، 1 ط ، بیروت ، صیدا ، العصریة المكتبة منشورات ، العربي الأدب في النبویة المدائح ، مبارك زكي  

 1979 ، 1ط ، القاهرة ، الشروق دار ، النقد فلسفة في ، محمود نجیب زكي . 

 س م( الحدیث، المصري الشعر في الدین أصداء الجیزاوي، محمد الدین سعد.( 

 ت.د ، القاهرة ترقیات مكتبة ، السیاب شعر في الإیقاع ، البحراوي سید. 

 العد الصوفي الشعر ، جبار مختار:  عن نقلا ، العربي الشعر موسیقى ، عیاد محمد شكري  

 م1995 ،2ط المعارف، دار الشعریة، الموسیقا الحافظ، عبد صلاح 

    م1998/ه1419 ، 1ط ، القاهرة ، الشروق دار ، الأدبي النقد في البنائیة نظریة ، فضل صلاح 

 1998 ، 1 ط ، الشروق دار ، الأسلوب علم  فضل، صلاح  

 أحمد علیه علق و قدمه ، 1ق ، الشاعر و الكاتب أدب في السائر المثل ، الأبثر إبن الدین ضیاء. 

 1965 – جدة ، المنارة دار ، 1ط ، الإسلامي الأدب لنظریة مقدمة بدر، الباسط عبد 
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 نقلا الحدیث، الكتاب دار والتقلید، الحداثة بین الحدیث، العصر في الأدبي النص علي، الحمید عبد الرحمان عبد 

 ،1ط مصر، الحدیث، الجامعي المكتب المعاصر، الشعر في والواقعیة الرومانسیة جدلیة الشیخ، حمدي عن

2005. 

    اللبنانیة، المصریة دار البیومي، رجب محمد تحقیق و جمع العربي، الشعر في دراسات شكري، الرحمن عبد 

 .)ت.د( ،)ط.د(

 المصریة الهیئة دار ، رجاله أشهر و تطوره و نشأته العباسي العصر في الزهد أدب ، المتولي السید الستار عبد 

 1984 ،) ط د( ، للكتاب العامة

 1989 ، الفكر دار ، العربي المعجم و الدلالة علم ، شریفة أبو القادر عبد 

 القاهرة ، 2002 غریب دار ، الولید بن مسلم شعر في الفنیة التطاوي،الصورة االله عبد. 

  1998 ، دمشق ، العربي الكتاب اتحاد منشورات ، المعلقات السبع ، مرتاض الملك عبد  

 م1987/هـ1407 بیروت، ،1ط الرشید، دار الشعر، وفنون والقافیة العروض في المفصل حقي، عدنان 

 1972 ، بیروت ، العودة دار – دط ، الثوري العصر اطار في ،الشعر اسماعیل الدین عز 

 ط.ت.،د 1ط ، دمشق،سوریا ، الكتب إیحاد دار ،) نقد و تاریخ( الأدبیة الصورة ، الصبح علي. 

 ت د( ،)ط د( لبنان، والنشر، للطباعة العصریة المطبعة وفنونه، الأدب في بوملحم، علي(. 

 1970 ، مصر، المعارف ،دار)ط.د( ، القدیم الیوناني الادب– وافي الواحد عبد علي  

  1997،  1، دار الغرب الإسلامي ، ط 1962عمار بوحوش ، التاریخ السیاسي للجزائر من بدایة و لغایة   

  3ط ، 1962 ، 1945 ، باتنة جامعة منشورات ، الحدیث الجزائري الشعر في الحنین و الغربة ، بوقروة عمر 

 فنونه ، أعلامه و أغراضه و قضایاه الجاهلي الأدب ، الأشقر عرفان ، طلیمات غازي 

 2011 ، 1 ط ، التوزیع و للنشر المختار مؤسسة ، الأندلسي الشعر في النبویة المدائح ، عمراني فاطمة  

    م1993/ه1414 ، 1ط ، مصر ، الإسلامیة الحسن مطبعة ، البیان علم من تطبیقیة دروس ، فرید فتحي 

 1980 ، 2ط ، مصر مكتبة ، الموسیقى التعبیر زكریا، فؤاد 

 1999 ، 1 ج ، لبنان ، بیروت ، العلمیة الكتب دار ، المحیط القاموس ، أبادي فیروز  . 

    الجزائر ، ملیلة عین ، النشر و للطباعة الهدى دار ، منهجیة دراسة ، العربیة معجمیات ، الشالي كرم 

  م1995 ،4ط للملایین، العلم دار ، والتجلي الخفاء جدلیة: دیب أبو كمال  

  ودققه راجعه بیریر، كونتنته م.ج الإسباني المستشرق حققه والشعر، السحر كتاب  الخطیب، بن الدین لسان :

 م2006 سوریة، جبلة، ،1ط والتوزیع، والنشر للطبع بدایات إسبر، سعید محمد

 2ط ، ،بیروت لبنان مكتبة ، الأدب و اللغة في العربیة المصطلحات معجم ، المهندس كامل وهبه،  مجدي. 

 31 ص ، 1 ط ـ بیروت ، الهلال مكتبة و دار ، النبوي المدح شعراء أعلام معجم ، درنیقة أحمد محمد . 

 الرسالة، مؤسسة الإسلام، صدر من نماذج مع بالحیاة وصلته الإسلامي الأدب الندوي، الحسن الرابع محمد 

 ،1985 ،1ط بیروت،
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  م1981 المعارف دار ، الشعري والبناء الصورة االله، عبد حسن محمد 

 1987. 2ط. بیروت. العربي الكتاب دار. الطائیین بین الموازنة كتاب نقد. صالح محمد رشاد محمد 

  دار الهدى، )1953- 1929(محمد زغینة، المقالة الوجدانیة في نثر أدباء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ،

  .2005، )ط.د(عین ملیلة، الجزائر، 

 محمد عبد الكریم ، المفدي و كتابه نفح الطیب ، دار مكتبة الحیاة ، لبنان ، د ت 

 لبنان، بیروت، الجیل، دار والعباسي، الأموي العصرین في وتاریخه العربي الأدب خفاجي، المنعم عبد محمد 

1990. 

 الحدیث الشعر في التجدید حركات خفاجي، المنعم عبد محمد 

  العربیة الفصاحة علم ، الخفاجي رزق علي محمد 

 م2005 ، 6ط ، مصر،مصر نهضة ، الحدیث الأدبي النقد ، هلال غنیمي محمد 

 الهجري، الخامس القرن نهایة إلى الهجري الثاني القرن من العربي، المغرب في الوجداني الشعر مرتاض، محمد 

 2015 الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار فیه، جمالیة قراءة

  1986 ، 2ط ، المغرب ، العربي الثقافي المركز ، إستراتیجیة الشعري الخطاب تحلیل ، مفتاح محمد 

 المنھجي النقد مفاھیم في واللغة الذات تشكل درواش، مصطفى. 

   1998 ، الأردن ، الكندي دار و حمادة مؤسسة ، الجاهلي الشعري النص في قراءة ، ربابعة موسى 

 1981 ، 6 ط ، بیروت ، للملایین العلم دار ، المعاصر الشعر قضایا  الملائكة، ازكن. 

  القدیم العربي البعد في القصیدة بناء ، بكار حسین یوسف  

 1982 ، 2ط ، لبنان ، الأندلس دار ، القدیم العربي النقد في القصیدة بناء ، بكار حسین یوسف. 

  :المراجع المترجمة 

 1902زاكور الفاسي ، نشر أزهار البستان فیمن أجاز في الجزائر و تطوان ، مطبعة فونتانا ، الجزائر ،  ابن  

 1989.  2 ط.المغرب.  المقالات عیون.  المدیني أحمد: تر.   الجدید النقد أصول في.  وأخرون تودوروف 

 للنشر بوتفال دار ، العربیة اللغة بنیة ، العمري محمد و الولي محمد ترجمة ، كوهین جان  

 والتوزیع والنشر للطباعة غریب دار. الربیعي محمود ترجمة. الحدیثة الروایة في الوعي تیار. همفري روبرت .

 القاهرة

 1929، ،بغداد خلوصي صقاء.د ،ترجمة العربي الأدب تاریخ ، نیكلسون رینولد 

 ت. د القاهرة.  والتوزیع والنشر للطباعة مصر نهضة.  هلال غنیمي محمد: ترجمة.  الأدب ما.  سارتر . 

 محمد انقار، محمد:  ،ترجمة الروایة في المنهجیة الأسئلة بعض الأدبیة الصورة – سال دراسات. أولمان ستیفین 

 .العدد – مشبال

 الدار.  عجینة محمد الشاوش، محمد القرمادي، صالح: تر. العامة الألسنیة في دروس. سوسیر دي فردیناند 

 . 1985 للكتاب العربیة
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  ،8،ص1982 – 1الإبداع الفني، ترجمة عدنان مدانات ، دار ابن خلدون، بیروت ،ط  كاجان  

 المعارف دار – الخامسة الطبعة النجار، الحلیم عبد. د العربیة إلى نقله – 1ج العربي الأدب تاریخ – بروكلمان كارل

 )دت(

  :المعاجم 

 النشر و للطباعة بیروت دار ، 8 المجلد ،" وقع" مادة ، العرب لسان ، منظور إبن  

 6 مج ،) ح د م( مادة ، العرب لسان ، منظور إبن  

 الزهد( مادة ، 2 مج ، العرب لسان ، منظور إبن (  

 3:مج ،)ى ث ر(  مادة العرب، لسان منظور، ابن.  

 المجلات 

 الهیئة فصول، مجلة مقارنة، قراءة ومصادره، أصوله النقدي، الدیوان جماعة تراث محمد، الرحمان عبد إبراهیم 

 .1983 سبتمبر 4-ع– 3مجلد للكتاب، العامة المصریة

 550/998 العدد ، المنهل مجلة ، الدلالیة الحقول نظریة في اللغوي المعجم عناصر نقد ، الجیلالي حلام  

 منشورات ،01 العدد التراث، حولیات مجلة المثاقفة، إلى الدیني الأدب من احمد، بن قویدر 

  1957 ، 3 ع/1 مج ، وقضایا أخبار  ، شعر مجلة 

  28 عدد بالقاهرة، العربیة اللغة مجمع مجلة دخیل؟، أم أصیل المعجمي العربي النشاط الجرح، سالم محمد 

)1971( 

  جامعة ، 1998 دیسمبر ، العاشر العدد ، الإنسانیة العلوم مجلة ، الزیاني الشعر في الصورة ، بوحلاسة نوار 

 .قسنطینة ، منتوري

  :الرسائل الجامعیة 

 جامعة ، النقد و البلاغة في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة ، الشعریة الصورة في المعنوي الإیقاع ، آسیة داحو 

 2008،2009 ، الجزائر– الشلف ، بوعلي بن حسیبة

  2001 ، وهران جامعة ، الماجستیر رسالة ، الدلالیة الحقول نظریة ، درویش حیاة .  
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 : ابن علي في مدح صدیقه ابن عمار 

  لَقَدِ انْقَضَى غَزَلِي عَلَى غزَلاَنِهِ                  قَسَمًا بِرَیْحَانِ العَقِیقِ وَبَـــــــانِهِ 

  تِكُــــــهُ بِأَرْبَــــــابِ الــــــنُّهَى فَتَّانِهِ                   مِنْ كُلِّ أَحْوَرْ بَابِلِيِّ الطَّرْفِ فَا

  مُخْضرةَ الـــــجَنَبَاتِ فِي نِیرَانِهِ                   فاعْجِبْ لرَوْضةِ خَدِّه مَا بَالُهَا

  أَلْقـَــــــــــاهُ صُنْعُ االله فِـــي إِتْقَانِهِ                  ذِي صُورةٌ قَدْ أَذْكَرَتْنِي عِنْدَمَا

  وَأَرَاهُ كِسْرَى حَــــلَّ فــــي إیوَانِهِ                    مَا زَارَنـِـــــــي إلاَّ رَآنِي خَاضِعًـــا

  عَنْ لَیْــلَــةِ المَأْمُونِ مَعْ بَـــوَرَانِهِ                  وَظَفِرْتُ منهُ بِلَیْلَةٍ قَدْ أسْفَرَتْ 

  نِهِ أَدَبًــــا وَأَخْرَسَهُمْ بِسِحْرِ بَیَا             وَبِحَضْرَتِي الفَذُّ الذِي بَهَرَ الوَرَى..

  لاَقَى ابنَ عَمَّارٍ لَغَصَّ بِشَأْنِهِ                  فَهْــــوَ ابْـــنُ عَمَّارْ الذِي لَوْ أَنَّهُ 

  مَعْنـــــًــى وَیَصْرِفـُـهُ عَلَى أَوْزَانـِـهِ               مَا كُلُّ مَن صَاغَ القَرِیضَ یُجِیدُهُ 

  زَانَ النَّشِیدَ وَعُدَّ فِي أَعْیَانِـــهِ               إلاَّ ابنَ عمَّارٍ فَحَسْبُكَ مِنْ فَتَى

  وَافَیْتُهُ كَــــالطَّیْرِ فِي طَیَرَانِــــــهِ                قَدْ هِمْتُ مِنْ شَوْقِي إِلَیْهِ وَلَیْتَنِي

  ـــــــي إِبَّانِهِ تُزْرِي بِعَرْفِ البَـانِ فِ                   فَعَلَیْــــــــهِ مِنِّي مَــــــا حَیِیتْ تَحِیّـةًَ 

  أَوْ كَالشَّقِیقِ الغَضِّ مِنْ نَعْمَائِهِ                   وَتَحُـــــلُّنِي مِنْـــــــهُ مَحَـــلَّ شَقِیقِـــهِ 

  هَــــامُوا بِرَیْحَانِ العَقِیقِ وَبَــــــانِهِ                   مَا دَارَ كَــــــأْسُ الوَرْدِ بَیْـنَ أَحِبَّةٍ 
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   : مدح ابن عمار لصدیقه محمد بن علي 

  وَثنََى القَضیبُ فَرَاقَ في میَلانِهْ                  أنسیمُ رَوض رَقَّ في سَرَیانِهْ 

لْوَ لِخاطري   فَتَخَلـّــصَ الــمَحْزونُ مِنْ أَحْزانِهْ                 بعثتْ أَرَائجُهُ السَّ

بیعُ بِـــــها حَلَى ألــــــوانِهْ                  أَمْ روضةٌ غَنَـــاءٌ رَاقَ رُوَاؤهـــــا   خَلَعَ الـــــــرَّ

  ما قدْ أمَاتَ الـــــــــــدَّهرُ مِــْـن نعْمَــــانِهْ                   الـــعالـــِــــمُ الـــــــعَلــَمُ الـــذي أحْیَــــا لنــــا

  طــَــةَ حِفْظُهُ وَازْدَادَ فِي فَیَضَــــــانِــــــــــهْ                   الـحافظُ الــبحرُ الـذي مــــَــــــلأََ البَسِیـ

  مَعْـــــــــدُودُ فــِـــــــي ذَا العَصْرِ مِنْ أَعْیَانِهْ                 رَاوِي حدیثَ المُصْطَفَى ابنُ علي الـ

  بَیَـــــــــــانِـــــهْ  المَمْنُوحُ فَهْـــــــــــــمَ تَأوِیــــــلِ وَ                الــــتْــــــرُ وَمُفَسِّرُ الذِّكْرِ الحَـــــكِیمِ وَمُظْهِ 

وْضَ وَقْتَ رَبیعِــــهْ ”   وَ تَنَسُّكٌّ یُدْنیــــــكَ مِنْ رَحْمَــانِهْ                أَدَبٌ یُریكَ الــرَّ

  وَ الفَصْلُ مَوْقــــــــوفٌ عَلَى تِبْیَانِهْ               لَعِبَ بــِــأَطْـــرَافِ الــــكَـلاَمِ لِـــسَـــانُهْ 

  تَسْمَعْ فَصِیحَ القَوْلِ مِنْ سَحْبَانِهْ               فَأَصِخْ إلیـــــهِ السَّمْعَ عِنْــدَ حَدِیثِــهْ 

ـــــانِهْ              ظْمِهْ أو جُلْ بِذِهْنِكَ في مَحَاسِنِ نَ    تَظْفَرْ بِحَرِّ الشِّعــْــرِ مِــــنْ حَسَّ

  إِلاَّ اخْـــتَفَى سُقْرَاطُ بَیْنَ دِنــَـــــانِـــهْ               مَا خَاضَ یَوْمًا نُطْقـُـــهُ في حِكْمَـــةٍ 

  لَهَا الإِعْفَــاءُ مِنْ طُوفَانِـــــهْ وَسَرَى                ولَهَى بِحِكْمَةِ هِــــــــرْمِسٍ وبِهِرْمِسٍ 

  جَــــلَّى لَنَـــــا البَــــصْرِيُّ فِي أَزْمَانِــهْ                وَإِذَا تَكَلَّـــــــــــــمَ فَوْقَ مِنْبَرِ وَعْظِــــهِ 

  وَ الشِّعْرُ طَوْعُ لِسَانِــــهْ حتَّى انْثنََى               خَـــــــــــــدَمَ الــــبَلاَغَةَ وَالبَرَاعَةَ دَهْرَهُ 
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  “جَنَبَاتِـــــــــــهِ وَ العِلْمُ مِنْ أَرْكَـــــــانِـــــــهْ                 نَظْـــــمٌ لــَــــــــــهُ تَنْدَفِقُ الآدَابُ مِـنْ 

  یقَ النَّسْجِ مِـنْ غَیْلانــِهِ یُـــــهْدي رَقِ              فــإذَا یُشَـبِّبْ فَهْـــــــــوَ عُـــــــرْوَةُ رِقَّةً ”

  مَهْمَا انْبَرَى القَوْلُ فِي ابْنِ سِنَانِهِ              وَإِذَا یَصُــــــوغُ المَدْحَ فَهْــــــوَ زُهَیْرُهُ 

  خَرَّ ابنُ حـمْدیسَ عـلََــــى أذْقـَــــانِــهِ           وَإذَا اغْتَدَى یَصِفُ المبانِيَ والذَرَى

بَىأَوْ جَالَ  یَّاضِ أَوِ الرُّ   أَعْــرَى أبَـــا إسحاقٍ مِـــنْ إحْسَانِهْ           فِي وَصْفِ الرِّ

  حتَّى اغْتَدَى یَنْقَادُ فِـــــي أَرْسَانِهْ             فَهْـــــوَ الـــــذي رَاضَ الـــــبیانَ وساسَهُ 

  زَى إلَى سَلْمَانَ أَوْ خـــَـاقَانِـــــهْ یُعْ             فِي النَّظْمِ أوْ فِي النَّثْرِ تَحْسَبُهُ الذي

  تـــُـزْرِي بِعُرْفِ الزَّهْرِ فِي أَفْنَــــــانـــهِْ              وَعلیكَ یَا بــــَـحْرَ الــــبَیَـــــــــــانِ تـَـــحِیَــــةً ..

  فَرَاقَ فِي مَیَلاَنِهْ  وَثَنَى القَضیبُ               مَا هَـــــــبَّ في رَوْضٍ عَلِیــــــلٍ نسیمُهُ 

  نَظْمًا یَحَارُ العَقْلُ فِي إِتْقَانِـــهْ           یــــــــــاَ بــَـارِعًا صَاغَتْ لَنَا أَفْكَارُهُ ”

ابِي فِي بَغْدَانِـهْ           أَتْحَفْتَنِي بِفَرِیدَةٍ مَا حَاكَهَا الطْ    طَائِي وَلاَ الصَّ

  نَفْدِیكَ مِنْ سَابِي الحِجَا فَتَّانِهْ           نةً أبْرزتَ مِنْ سُجُفِ البلاغةِ فت.. 

  أوْ فُزْتَ من قِسٍّ بحُسْنِ بَیَانِهْ        هلْ حُزْتَ مِنْ هَارُوتَ نَفْثَةَ سِحْرِهِ 

  یَسْطُو بجِنّ الضدِّ أو شیطانِهْ            وَطَلَعْتَ فِي أُفُقِ البَلاغةِ كَوْكَبًا.. 

  حُلَلِ البَیَانِ فَأَنْتَ مِنْ فُرْسَــانِهْ             وَجَرَّ مِنْ  فَافْخَرْ أبَا عَبْدِ الإِلَهِ 

  طَـــــوْعًا وَجَدَّ الكُلُّ فِي إِذْعَـانِهْ          هَذِي فُحُولُ الشِّعْرِ طُرا سَلَّمَتْ 
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  وَالشِّعْرُ أنْتَ الیَوْمَ رَبُّ عِنَانِهْ           فالعِلْمَ أنْتَ الیومَ خائضٌ بَحْرُهُ 

لــْـــتـَـــهُ مِنْ عِزَّةٍ   وَدَعْ الـــــــغَبِيَّ مُــــكَابِدًا لِــهَوَانِهْ             فـــــاهْنَأْ بِمَــــا خَوَّ

 

   : محمد بن علي بشعر الغزل    

  وَأَرَى مُهْجَتِــي تَذُوبُ وَتَفْنَى             كـلُّ یَـــــــــوْمٍ أَرَاكَ تَزْدَادُ حُسْنًـــا

  وَهْوَ حَقا یَرَى قَوَامَكَ غُصْنَا            كَیْفَ لَمْ تَنْعَطِفْ لِوَصْلِ مُحِبٍّ 

  نَّ فُؤَادِي لَمْ یَسْتَفِدْ مِنْهُ أَمْنَا           حَرَمَ الحُسْنِ قَدْ قَصَدْتُ وَلَكِنْـــ

  ايَ رَهْنًاعِنْدَ رُوحِي لِصِدقِ دَعْوَ            ادَّعَیْتَ الهَوَى وَصَیَّرْتَ رُوحي

  یَا طَبِیبَ النُّفُوسِ حِسا وَمَعْنَى             عَالِجِ الصَبَّ مِنْ جَوَاهْ بِوَصْلٍ 

  أَیْنَ تِرْیَاقَكَ المُرَكَّبَ أَیْنَــا            فَالدَّوَاءَ الدَّوَاءَ قَدْ طَالَ سَقَمِي

  

  : وصف إحدى المتنزهات   قال ابن عمار

  واشْرُبْ عَلَى نَغَــمِ البَلاَبِلِ وَالـــــوَتَرْ                     الأَصَائِلِ وَالبِكَرِ أَدِرِ الكُؤُوسَ مَعَ 

شِیقِ وَبِالـــحَوَرْ                     مِنْ كَفٍّ أَهْیَفَ أَدْعج یَسْبِي المَهَا   وَالقَضبَ بالقَدِّ الـــرَّ

بَا   وَاهْزِمْ بِهَا جَیْشَ الوَسَاوِسِ والفِكرْ                     جَـــــدِّدْ بِهَـــــا وَبِرَشْفِهَا عَهْدَ الصِّ

بِیعُ بِسَاطَهــــاَ    مِنْ سُنْدُسٍ وَوَشَى مَطَارِفَهَا المَطَــرْ                       فِي رَوْضَةٍ نَسَجَ الـــرَّ
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  شِي الذِي سَتَرَتْهُ أَكْمَامُ الــــــزَّهَرْ یُفْ                         بـــــــاكـــــرتُها و نسیمُــــهــــا متــــــأرجُ 

  خَطْبَـــاءُ مُنْشِدَةٌ مَنَابِرُهَا الــــشَّجَـــــرْ                       بِالهَدِیــــلِ كَــــأَنَّـــهَا  والورْقُ تفُصِحُ 

  ــردٌ بــــــاَكٍ أَلِیفًـــــــا قـَـــدْ نــَـــــفَـــــرْ ومغــــ                        فَمُصْفَرٌّ طَرَبـــــاً بِوَصْــلٍ حبـــیبِــــهِ 

  تنُشیهِ مــِــنْ أَلْحَانِهَا وَقْتَ الــــسّحَرْ                         وتمایلتْ أغصانُها طـــــــربـــــاً بما

  ـــــــا الدَّنَانِیرُ وَالدَّرَاهِمُ والـــــدُّرَرْ مِنْهَــ                        وتَرَنَّحَتْ أَعْطَافُهـــــــا فَتَنَــــــاثَرَتْ 

  وَالرّوضُ یَضْحَكُ وَالغَمَامُ قَدِ انْهَمَرْ                          وَلَوَاحِظُ الأَزْهَارِ تَقْطـُـــرُ بِالنّدَى

 ؤَادُ بــِحُسْنِها لـــمَّا بَهَرْ هَـــــــــــامَ الــــفُ                           هلْ رَوضةٌ أمْ جَنّةُ الخُلْدِ التِّي

 

  :نماذج من شعر التوسل ابن الشاهد 

لِـــي   ومِنْكَ رَجَوْتُ العفوَ أشْهَـــــى مَطَالِبي               بأسمائكَ الحسْنى فتَحْتُ تَوَسُّ

  ذنوباً بأوْزارٍ عَلـَـــــــــــتْ كُــــــلَّ جــَــانبٍ                 إلـــــــــهي غَـــــــرَفْنَا مِــــنْ بِحَارِ عُیُوبِـــــنا

  سِوَى الكُفْرِ وَالإشْرَاكِ یُنْمَى لِرَاهِبٍ                وأنتَ الغفورُ للخطــــــایـــــــــــا بِأَسْرِهَا

  وَمَالَتْ إلَى التَّقْصِیرِ فِي كُلِّ وَاجِبٍ                في المَلاَهِي مُجِدَّةٌ  إلهي ونفْسي

  وطَهِّرْ بِدمعِ العینِ خبْثَ مكاسبـــي               فَدَاوِ بـِأَسْرَارِ الـــــخُشوعِ سریرتِــــــــي

رْ لنا الأبصارَ والسَّمْعَ عَافِـــــهِ  ــ                 ونَوِّ   حْ لنَا جِسْمًا بِجَاهِ الثَّعَالِبِــــــيوصَحِّ

  وَ مِـــــنْ مَكْـــرِ فتَّـــــانٍ لــَــهَا وَمُحَارِبِ                   وأمِّنْ مِنَ الأَسْوَاءِ سُورَ بِلاَدِنـــَـا

  ئبِ مُغیثُ الوَرَى یومَ ازدحامِ المَصا                وَصَلِّ عَلَى خَیْرِ الخَلاَئقِ كُلِّهِــمْ 



 الملحق 
 

191 
 

   : رجو فیها لطف االله تعالىوله قصیدة أخرى ی

  فأنتَ اللّطیفُ اللّطیفُ منكَ یشملُنا اللّطفُ         ألا یا لطیفُ یا لطیفُ لكَ اللُّطْفُ 

  بلطفـــــــكَ فـــــــالطفْ بــِــي وقـــد نزل اللُّطْفُ           لـــــــطیف لــــــــطیف إنّنــــــــي متوسّل

 

  في مدح النبي صلّى االله علیه وسلّم المانجلاتي

   

  وأقْرَ السَّلاَمْ          قفْ لِـي بتلك الدِیّارْ           بااللهِ حَادِي الـــقِطـارْ 

  كَیْــفَ یُــلاَمْ           وَاذْكُرْ صَبَابَةَ وَجْدِي       سَلِّمْ عَلَى عَرْبِ نَجْدِ 

بُوعْ شَوْ          مَنْ بَـادَرَتْـــهُ الـــــدُّمُوعْ    مَعَ الــمُقَــامْ            قًا لِتِلْكَ الـــــــــرُّ

كْبُ نَحْوَ الحبیب قد سارَا   إلیه لو طــارَا یودُّ شوقاً         الرَّ

  إلَى الــتَّلاَقِي وَطَالَ مَا أَنَا        قَلْبِي المُعَنَّى الكَئِیبُ قَدْ حَنَا

  هَبَّ ذَاكَ النَّسِیمُ أَبْكَارَا أَوْ          إذَا سَمِعْت الحمام قــد غَنَـا

  فِي شُغْلِ دُنْیَاكَ وَالِهٌ لاَهِي      كمْ أنْتَ عَنْ ركْبِ مَكَةَ سَاهِي

 مَتِّعْ بذِكْرِ الحَبِیبِ مُشْتَاقَا        یَا مَغْرِبیًــــا لــــــطیبةَ اشْتـَــــاقَــا

  

  : محمد بن علي قصیدةً موشّحة

  حیث الكرامْ         عرّج بـــــذاك المـزارْ          ـــقفاربــــاالله طــــــاوي الـ”

  حَــــــرَّ الغَرَامْ         وَابْرِدْ بِذَاكَ الــوِصَالِ         عَرِّجْ بِــــــــــــرَبْعِ الـــــــمَعَالِي
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قِ الكَئِیبِ    لـَــــــهُ الــتِئامْ          أنَّ شمْلَهُ بالحبِیبِ        حَسْبَ المُشَوَّ

  

  بِذَا الهِلاَلِ الزَّاهِرِ                 بُشْرَى لَقَدْ نِلْنَا المُنَى”

 أَهْــلاً بِــهِ مِنْ زَائِرِ                  شَهْــــرَ الــــــهَنــَا   وَزَارَنَــــا

  

  وَیَا لَهُ مِنْ زَائِرِ      یَا حُسْنَهُ مِـنْ قَــــادِمٍ 

  بَدْرٍ زَاهِرِ بنُورِ      قَدْ سَادَ عَنْ مَوَاسِمٍ 

  

  

  لنَا بِحُسْنِ الخِتَام                   اختِمْ إلاهَ الأَنَامِ ”

  واختِمْ لَنَا بالشهادةِ        حَقِّقْ إِلاَهَ السَّعَادَةِ 

  فَفَیْضُ جُودِكَ هَامِ         واعْطِ كُـــــلاَّ مُرَادَهُ 

 

  : ي موشحة وهي في المدیحلابن عل

  على محمدْ    وأزكى السلامْ          الدّوامْ بطول     صلاة الكرامْ 

با   بَلِّغْ سَلاَمِي          نسیمَ الصِّ

  بدرِ التّمامِ           إلى المجتبى
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  یا ربع أحمدْ    ألا عمْ صباحْ         لذاك البطاحْ     وقل بانشراحْ 

  ما درّ شارقْ          سلامٌ بهیجْ 

  مِنْ عِنْدِ شَائِقْ         شَذَاهُ أرِیجْ 

  

  : بن عمّار الجزائريّ قصیدته الموشّحة في الرّحلةأحمد 

كْبَانِ            یــــا نسیمـــاً بـــاتَ مِنَ زهر الربَا   یَقْتَفِــي الرُّ

  لأهیــــل الــــبانِ             احْملـــــن منّـــــي ســــلامـاً طیّبـاً

  إن بدت نجدُ         اقْرَأَنْ مِنِّي سَلاَمًا عَبِقًا

  شفَّـــــــهُ وَجْـــدُ          إن لي قلبا إلیها شیّقًا

  وضَنًى یَعْــدُو        وفُؤَادِي یَجْتَنِیهَا حُرْقًا

  لنــــا كرامـهْ          ختمْ یَـــــا سَلاَمْ 

  معَ السَّلاَمهْ          بحسن الختــامْ 

  بِمَنْ لِي رَبِیعُ بِهِ ازْدِهَاءُ 

  بِذُنُـــــوبٍ كــَـــــالجِبَــــالِ                     لِعَبْدٍ ضَاقَ دَرْعًا مَنْ ”

  غیْرَ عَفْوِ ذي الجَلالِ                   لیْسَ یَرْجُو یومَ یُدْعَى

  لِلْمَعَالِي والكمَالِ       وَالذي قدِ اصْطَفَاهُ 

  فَهْوَ حِصْنٌ لاَ یُنَال       أحمَدُ مَالِي سِوَاهُ 
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  :ابن علي یصف الطبیعة      

 هل إلى تلاملى منقلب                        نازعني الیه الشوق غلب

 أهوى مغانیه  التي اشرقت                   كما بنو حمدان تهوى حلب

 عرج على تلك الربى واعتبر                بذلك المرأى تقضي العجب

بلؤلؤ لألاؤه في لهب والظل قد رصع تیجانها                       

 وسائل الماء اذا ما انثنى                     نهرا دموع العین منه سكب

 رقت له الاطیار في أیكها                    بكت له لما بكى وانتحب

 والبحر بالدیل له رنة                         عرائس الفلك به في طرب

في زینها تجلى سحاب الكرب         كانه والشمس لما بدت                 

 مرآة بلور سما قدرها                         لها غثاء شامل من ذهب

 تلك القصور البیض حفت بها               حدائق خضر بكرم العنب

 لم یتفق للفرس بنینها                          فیما بنته أو ملوك العرب

الالحاظ شاب السم لي بالضرب                ولي بهام سنوطن ذابل          

 أخاف ان یعلم اني به                          صب ودمعي لم یزل في سبب

 یاطرفي الجاني على مهجتي                     الحب اضناني وانت السبب
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  :  قصیدة الشباح في الاستغاثة بوالد ابن علي 

  وعنت لفضل رضا بك الجریال خضعت لكر لحاظك الابطال           

 ماغازت تلك اللحاظ وصارمت         الا وحا مت قربنا الاجال

 رشا علیه الحسن القى خلعة             فتضاعفت في حبه الامال

 قد جمعت فیه المحاسن كلها             فتفرقت في وصفها الاقوال

سلسالفي قده وخدوده ورضابه ال            بان و النعمان و ال  

 مادا افضل من ملاحته وفي             تفضیل باهر حسنه اجمال

 فعلام تجهد في الملامة عادلي          فقضیتي شهدت لها احوال

 واالله لا اسلو محاسنه سوى              بصنیع من شدت له الاحمال

 العالم العلامة القطب الذي              ضربت بحسن صنیعه الامثال

المولى الذي بكماله               تزكو لأرباب النهى الاعمالیا ایها   

 وسمي غوث الغرب من مجاجه        وافاك من رب العلا اقبال

 اني ببابك واقف استنجز ال              موعد الذي لم تستطعه رجال

 من بعد ما انقطع الرجا من كل من       قد كنت احسب انهم لى ال

عدة                  ازهو بهم فادا هم قد مالوا وظننتهم عند الشدائد  

 فارحم بك ادي عالة قد خانه               اخوانه وزمانه والمال

 وعلیك ماغنى الحمام تحیة                 تغشاك والإكرام والإجلال
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 من نجل ذي الف وباء بعدها               الف وحاء بعد داك كمال

 

  : في شیخه الانصاري قصیدة القوجیلي

 صفا الذهب الابریزاد صیغ بالسبك            اجاد لنا تخلیصه العالم السبكي

 وأتقن في جمع الجوامع صوغه                فجاءت اصول الدین اغلى من المسك

 وكم لي زمانا اطلب الهدي نحوه               فألفیت كل الناس من داك في ضنك

نیل علمه                     ومن فاته نیل العلى كیف لا یبكيبكى اسفا من فاته   

 الست امام العارفین نفیدهم                      الست من الانصار واسطة السلك

 فلي فیك یا بحر العلوم محبة                    یعنفني فیها دوو الجهل و الافك

ني من مقصدي مبلغ النسكوصدق اعتقادي فیك انى ارتجي               تبلغ  

 ادا ما طما بحر المعارف واغتدى              یفیض بأنواع العیون التي تبكي

 یقوت قلوب السالكین بحكمة                     تقاصر عن مرماه في قوته المكي

 وكیف یخیب القصد فیكم وفضلكم               تعالى على اعلى السماكین في السمك

دا الزمان بعالم                      قوي یفك الصعب في اسهل الفكالى ان اتى ه  

 یقرره بالعقل و النقل ناجزا                       وینفي عن الاوهام داعیة الشك

 وان تختبر من یدعي فهمه تجد                  قویهم في الفهم في اضعف النهك

واعفا له الاثار دكا على دك       ولكنه ادا تم طلسم كنزه                      



 الملحق 
 

197 
 

 تجمعت الطلاب طرا ببابه                        یؤمون منه العلم بالجد والد بك

 فقابلهم بالبشر والرحب وانثنى                   یفرق فیهم علمه بدل ذي الملك

 فجد واعطفن واسمح وقابل بمنحة              لعبدكم بالفوز والعلم والنسك

أكثر من الخیرات انت ابتدأتها                 من ابتدأ الاحسان یأنف من تركف  

 

: القوجیلي یرثي احمد الزروق بن داود  

 ما للاماني اخلفت میعاد                         ما للمسرة اعقبت انكادا

 ما للیالي كلما قلنا لقد                           ابدت صلاحا تستحیل فسادا

 ما للمنایا تصطفى اخیارنا                      ما للدواهي فرقت اندادا

 ما للمحب یبین عنه حبیبه                      هدى الرزیة قطعت اكبادا

 كم من مصائب قد مضت فنسیتها             والدهر یرعد برقه ارعادا

الاطواداومصیبة الزروق اعظم رزئه                  حلت بنا فأبادت   

 خطفته من بین الاحبة بغتة                     ایدي الزمان وأودع الالحادا

 نادیته والترب حال بیننا                        رمت الجواب فما وجدت مرادا

 مالي اراك عن الاجابة حائرا                  والعهد منك تجیب حین تنادى

یبكي علیك ویكثر التعدادا         اجفوتني حاشاك تجفو صاحبا          

 نادي لسان الخال هیهات اللقاء                 الا بجنات الخلود معادا
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 فسكبت امثال الجفون مدامعا                   وحرمت عیني ان تنال رقادا

 اني على الزروق باك كلما                     دكر الحبیب ولا اطیق جلادا

د فقد انیسها                    حتى المحابر لا تلیق مداداتبكي الدفاتر عن  

 خل وفي صادق ومؤانس                       صافي السریرة فاق من قد سادا

 حبر نجیب عالم متبدع                          متفنن فاق السراة  وزادا

رك عادافعلیه مني كلما هبت صبا                       تسلیم مشتاق لقب  

 من كان مسرورا بموتك فلیعد                  للموت درعا مانعا وجوادا

  وأمده رضوانه امداد             فعلیه رحمة ربنا و سلامة          

: موشح لابن راس العین  

 النجح لاحت له علامه                                 وللفلاح بدا علام

تلوم فالدهر لي غلام                           ومن یلمك فقل على مه        

 ما احسن الیمن و الاماني                              واملح السؤال و المراد

 وأقبح الغدر للزمان                                      وافضح الهجر و البعاد

كف من یمنح الودادوازین القرع للمثاني                                     ب  

 لاتخش في الحب من ملامه                             ولاتفق من هوى الغرام

 فالحب زین دوي الكرامه                               ولم یزل عادة الكرام

 فانظر حبیبي للجو صافي                              قم نغتنم لدة العقار
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وموجه ابیض الازار                          واخضر البحر في انعطاف    

 كروضة غضة انوق                                    قد حفها الاس و البهار

 واللیل یحكي لنا ظلامه                                 مد برق الفجر كالحسام

قد شد عن خصره الحزام                                    زنجي قوم له عمامه  

 والروض یحكي العروس تجلا                        مزخرفا صنعة الجلیل

 والغصن منه لقد تحلا                                   والنهر كالمرهف الصقیل

اب بادواحه المقیلمد الغمام له تجلى                                       ط  

 وللهزاز مع الحمامه                                     مع الیمام له كلام

 مرونق الحسن دا مقامه                                 یشفى به مؤلم الكلام

 والحب یجني على القلوب                               بحر لحظ كما النبال

وطلعة تفضح الهلال                                  وقامة قامة القضیب      

 لاصبر لي الدهر عن حبیبي                            فالصبر عن مثله ضلال

 ظبي غدا شاهر حسامه                                    كدي الفقار لدي الغرام

یت یا قومنا الحماممد لاح لي معطف وقامه                                  ناد  

 غزا فؤادي بمقلتیه                                          وصاد قلبي بقده

 وزاد وجدي بوجنتیه                                       وقل صبري بنهده

 وطار قلبي بمعطیفه                                        كما سباه بزنده
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ه                                 وثغره البرق في الظلامفي صفحة الخد منه شام  

 یا فوز من شامه وسامة                                    ونال من وصله المرام

 لا اسلو قط لو تسلى                                        عني ومزق مهجتي

وان اداب حشاشتي      فهو حبیبي وان تولى                                   

 لا انتهي عن هواه إلا                                       بحب شیخي وعدتي

 شیخ یراعي الورى ذمامه                                 ادا صار ما بینهم امام

 وكلهم قد غدا غلامه                                        یقبل النعل و القثام

یضي اتاك دلا                                       فاقبله ولتغفر الزللهدا قر   

 شببت فیه و كنت اولى                                     من هزه المدح و الغزل

 احلى من الشهد بل و اغلى                                الطف من رمزة المقل

یا افخر الجلة العظام                      اجعل مدیحي لكم ختامه                

 فالحمد الله على السلامة                                     و العبد یقریك السلام

 

  : ابن علي یصف نزهته مع صدیقه ابن عمار 

 قسما بریحان العقیق وبانه                    لقد انقضى غزلي على غزلانه

فا                تكه بأرباب النهى فتانهمن كل احور بابلي الطرف   

 فاعجب لروضة خده ما بالها                 مخضرة الجنبات في نیرانه
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 ذي صورة قد ادكرتني عندما                 القاه صنع االله في اتقانه

 مازارني إلا راني خاضعا                     واراه كسرى حل في ایوانه

ق هیاجها                  وافت له تنقاد في ارسانهكم من اسود لا یطا  

 قل للدي رام السلو لعارض                    كان افتتاح الحسن من عنوانه

 الخد زینته العدار وكلما                         یسرى یروق الطرف في سریانه

یحانهفالقلب دو كلف باس عداره                     والروح عاكفة على ر   

 لاروض الا روضة مخضرة                   من اسها المخضر في افنانه

 ولقد رأیت البدر لیلة وصله                     لما بدا مستخفیا بعنانه

 ورأیت طالع بدره هتلك الدجا                  وثنى الصباح یقوده بعنانه

اظه قامت مقام سنانهكالسهري قوامه مهما انثنى                     ولح  

 عاطیته خمر الفكاهة عندما                     طلب الحدیث وخضت في دیوانه

 وهززت فكرى فاستجاب وكنت في           ما رمته كالبحر في فیضانه

 وافدته بغرائب تجلى الاسى                     وتخلص المحزون من احزانه

كالنور او كالدر في تیجانه        سخرت بندماني جدیمة وانثنت           

 القى الي السمع عند سماعها                    وجنى ثمار الانس من اغصانه

 جالت احادیثي بساحة ادنه                      مثل النعاس یجول في اجفانه

 ولقد اشاربمقلتیه اشارة                          للوصل مصفقة على امكانه
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بلیلة قد اسفرت                   عن لیلة المامون مع بورانه وظفرت منه  

 ومن العجائب ان مطربنا بها                   كالموصلي یصوغ من الحانه

 سلب العقول ادا شدا مترنما                    وهمت سحاب الدمع من زیدانه

ار طوع بنانهفالصوت في نغماته متصرفا                     یبدیه و الاوت  

 والروض قابلنا بوجه مشرق                     والزهر حیانا شدا ریعانه

 وكان صوت البحر صب هائم                   غلب البكاء علیه في احیانه

 بعثت بواعث حزنه ریح الصبا                  فتراه لاینفك عن اشجانه

الذي بهر الورى                ادبا وأخرسهم بسحر بیانه وبحضرتي الفد  

 فهو ابن عمار الذي لوانه                         لاقى ابن عمار لغص بشانه

 خدم القریض بساطه و اباحه                     ان یجتنى الازهار من بستانه

و كالروض في نیسانهوكانما زهر الكواكب  نثره                       في الحسن ا  

 

:قصیدة ابن عمار في وصف قصر ابن عبد اللطیف   

 ولیلة انس لد فیها جنى السمر      فناهیك من انس جنیناه بالسهر

 هصرت بها غصن المسرة و المنى     وجررت ادیال السعادة و الظفر

 وفزت بمن اهوى على صولة النوى   فنزهت فیه القلب والسمع و البصر

المنیر تضاؤل            اغازل منه الحقف والغصن والقمر وبت وللبدر  
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 فلا غصن إلا من رشیق قوامه         ولا بدر إلا من ازرته ظهر

 فیا لیلة الافراح والإنس طولى          قلیلا ویا لیل المسرة فاعتكر

 ویا صبح لاتسفر علینا فإننا           غنینا بأسفار الغلائل و الغرور

اشكوا ماجنت لیلة اللقا       على قلبي المشغوف من شدة القصرالى االله   

 فما التحفت شمس الاصیل بجنحها    الى ان بدا للصبح نور قد انتشر

 خلیلي هل یسخو الزمان بلیلة         تبسم فیها السعد عن شنب الوطر

 ولست اظن الدهر یأتي بمثلها          ولا العیش یصفو طعمه من جنا الكدر

حبب بها من لیلة حمیریة              رشیدیة لم یحوها زمن غبرفأ  

 عزیزة حسن لا عزیز بمثلها              ومعتصم یأتي بمصر ولا بسر

 ولا اختال في غمدان سیف بمثلها       ولا نجل عباد بحمص بها افتخر

 ولا احتفل المأمون بعض احتفالها        ولاعرس بوران على مثلها اتزر

هز عطف الفخر اقبال حمیر          ودواؤها في مثلها اودوو واتزرولا  

 غریبة معنى لاترم وصف حسنها         وما شملت من بهجة بسوى الفكر

 قطعنا دجاها و السرور منادم            ندیر كؤوس الانس والسعد قد حضر

 تشق حشاها من رماح شموعنا           اسنة عقیان تلا لؤها بهر

 ولاشمس إلا من سماء كؤوسنا            ولاقمر إلا محیا رشا اغر

 ولاروضة غناء الا مطارف               وشتها لنا صنعاء لا راحة المطر
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 ولا طائر یشدو على غصن ایكة        سوى شادن شاد على نغم الوتر

 ادا ما بدا مرخى الدوائب باسما          وهز قضینا قل لیلا على قمر

بنا على ضوئین ثغر وغرة             وجنحین من لیل ومن حلكة الشعرشر   

 معتقة صهباء تعزى لریقة                ومنطقه لا للدنان ولا السكر

 یدیر كؤوسا من مدامة لفظه             ویسعى باخرى من معتقة الحور

هرریاحیننا صدغاه و الورد خده            ومن ثغره البراق تقتطف الز   

 اما و الذي انشاه یستعبد الورى         ویختلس الالباب ماهو بالبشر

 لقد بهرتنا بهجة ولطافة                   محاسنه و الخبز یغني عن الخبر

 كما بهرت اداب بارع عصرنا             وابلغ من حاك القریض ومن نثر

بعد ما انتشر محمدنا راوى حدیث محمد              وناظم داك العقد من  

 مجدد دین االله بعد عفائه                وناشر رسم الحق من بعد مادثر

 خطیب بفوق ابن الخطیب بلاغة       ویحتبس البصرى من وعظه الحصر

 یفوق نثیر الزهر رائق نثره               ویبعث بالشعرى العبور ادا شعر

الدهن وانصدع الحجرفلو جال في الصم الصفائح فكره      لسالت سیول   

 فمن فكره الوقاد نقتبس الدكا          ومن لفظه السلسال نلتقط الدرر

 وناهیك من بحر تدفق حفظه           بموج من الاخبار و العلم و الاثر

 فما ان یقاس حفظه ودكاؤه            ببحر ولازند طما ورمى الشرر
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یقاس بالجداول و النهر كجود بني عبد اللطیف ادا همى         فما  ان  

 بدور لیوث بهجة و مهابة               ریاض حیاض نفحة و ندا انهمر

 هم اوثقوا للمجد أوثق عروة             كما فجروا للجود بحرا بهم زخر

 وهم اسوء للملك اشمخ قبة              وساسوه تدبیرا به بدا الدبر

وجنته خال ومقلته حوروهم لرفیع الملك روح كماهم            ب  

 اسود وغى بالطعن والضرب سلطوا      على سلب الأرواح لاسلب الأرز

 ادا اقتحموا الهیجاء خلت صدورهم      لسمر القنا الاتراس والمغفر الغرر

 قلوب كصم الصخر تقتحم الوغى       وان شاهدوا المسكین فهي صبا سحر

تجلوا بدورا تمحق اللیل و السمرادا جن لیل النقع واشتجرا القنا            

 فما ابرقت تلك الآنسة والضبا           على معراك إلا الدماء له مطر

 وان شهروا الأسیاف او ثقفوا القنا       رایت قتیلا او طعینا على الاثر

 وان سعرت نار الوغى فسیوفهم          سیول على تلك الكتائب تنهمر

عیون العداواستوقفوهم على خطر         لقد مهدوا صعب البلاد وسهدوا  

 لئن بطرت ارض الجزائر وازدهت       على جلة الأمصار حق لها البطر

 كانا بها والملك یحمیه رایهم            ببغداد لاجورا نخاف ولا اشر

 فان لم تكنها فهي ثانیة لها             كما ثنیت شمس الظهیرة بالقمر

حمد              ومنهم رشید او برامكة غررلنا من أمیر المؤمنین م  
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 فهم لصنیع المجد والفضل والعلى       ثلاث الاثافى لیس یربعهم بشر

 خصوصا سري الوقت زروقزا الذي     به ذرت الارزاق و انسكب المطر

 اما الهدى مفتى الانام و شیخهم         فتى الرأى و التدبیر و العلم و النظر

في لیل مشكل       جلا جنحه  من ذهنه ساطع بهرذكي اذا ما جال   

 كما سطعت انوار وجه و زیرنا        اذا اقتحم الهیجاء أو منح البدر

 ضمنت لمن سدت علیه طریقه        و نادى ابا العباس ان یسعد القدر

 سني سري ما جد متفضل            زكي فلا یعروه جبن ولا خور

وبشر كما هب النسیم مع السحر        طباع له كالروض دبجه الندى   

 لقد فضح الشمس المنیرة و الحیا      ولیث الشرا ان كر أو جاد أو خطر

 كما فضحت در القلائد صفحة          و شتها بنان الكاتب السر أن نثر

 ابي زید المطبوع ابلغ كاتب             تصدر للترسیل او شاعر شعر

صفحة         تنظم ضر العقد و انتثر الزهراذا ما وشى بالنظم و النثر   

 فتى ألف العلیاء و اعتلق الندى       فرد منه عند النائبات على وزر

 به یهتدي او یستضاء و یستقى       فما هو الا النجم بالفلك استقر

 كمحمودهم قاضي القضاة ابي الثنا    توطى على متن القضاء له المقر

المنا        واسهر طرف الحزم كي یبلغ الوطرسري سرى نحو العلا یبتغى   
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فقیه ادا ماالخصم حاول فصله        تراءى له النعمان في الورود و الصدر     كمرأى ابن 

 میمون اذا لاح في الملا                 اراك المحیا الطلق والمنظر الأغر

لاداب وانهل كالمطرأدیب أریب بارع  متفضل                             تبحر في ا  

 اذا خاض في الاداب او جاد و اختى                رأیت الهزبر الورد والروض والنهر

 فكن واثقا من بشره ووقاره                            ببسط على قبض وامن على حذر

 لقد حسنت اثاره وطباعه                              كما حسنت أخلاق أصحابنا الغرر

 سراه ثقاة فاضلون أعزة                               فما فبهم الا خیي أخوه خفر

 یریك انسكاب القطر أو قمر الدجا                   و غصن النقا ان جاد أو ماس أوظهر

 قد اعتلق الروض النظیر طباعهم                    كما البدر یهوى منهم بهجة الصور

حمد انما                         حویت الذي لم یحوه ملك غبرففخرا وزیر العصر أ  

 جمعت النجوم النیرات بمجلس                        طلعت بهي اواحد العصر كالقمر

 أساء الذي قال ابن عباد انطوى                       علیه الردى او شاد مهر قد اندثر

وسوغه كأس الردى بدل السكر            وان ابن عمار تطوق بطشه                  

 فها انت والقصر الرفیع وها انا                        لواء ثنائي فوق هامتك انشر

 كأني وشعري والوزیر وذكره                         حمام اللوى والشدو والروض والزهر

ئك الاشرار موردهم سقرفعش سالما في جنة الخلد منعما                         وأعدا  

 ولا زلت محروس الجناب مقدسا                      تنیر دجى مالاح نجم ومازهر
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 و ما ماس غصن في الریاض مقلدا                    وما النرجس المطلول قد حدق النظر

 وما افتر ثغر الافحوانة باسما                  وما احمر خد الورد من صبغ الخفر
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 ملخص اللغة العربية 

وإذا تحدثنا عن  .الشعريفذلك جزء من أجزاء كثيرة تكوَن العمل  موضوع،إن الشعر ليس مجرد فكرة أو 
ولكن رغم هذا فإن فترة  ،في العهد العثماني و بالتحديد في الجزائر لم تكن البيئة تساعد على الإبداع هذا الشعر 

ميلاد العديد من الأدباء ياسية والاجتماعية في الجزائر، و للحياة السالعثمانيين شهدت أيضا تطورات عديدة 
  . را تنافس ما نظمه العربوخصوصا الشعراء الجزائريين الذين وضعوا بصمتهم ونظموا أشعا

Résumé  

La poésie n'est pas seulement une idée ou un sujet, elle fait partie de 
nombreuses parties qui composent l'œuvre poétique. Si l'on parle de 
cette poésie à l'époque ottomane et surtout en Algérie, l'environnement 
n'a pas aidé la créativité, mais néanmoins la période ottomane a 
également été témoin de nombreux développements dans la vie 
politique et sociale en Algérie, et la naissance de nombreux écrivains, en 
particulier les poètes algériens qui ont fait leur marque. Ils ont organisé 
des poèmes qui rivalisaient avec ce que les Arabes organisaient. 

Abstract  

Poetry is not just an idea or a subject; it is part of many parts that 
make up the poetic work. If we talk about this poetry in the Ottoman 
era and especially in Algeria, the environment did not help creativity, 
but nevertheless the Ottoman period also witnessed many developments 
in the political and social life in Algeria, and the birth of many writers, 
especially Algerian poets who made their mark. They organized poems 
that competed with what the Arabs organized. 


